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الى أمي الغالية حفضها الله ورعاها وأطال في عمرها وأن يعطيها الصحة 

 والعافية 

 الغالي حفظه الله الى أبي 

 تي وأخواتي سسد الله خطاهمالى إخو

 إلى طلاب العلم إكراما وتقديرا وبالأخص قسم العلوم الإنسانية 

 .إلى كل من أعرفهم من أساتذتي، أهديكم ثمرة جهدي

 

 

 ورغدة إيمان ب

 

 

 

 شكر وعرفان:

 

 صدق الله العظيم 7إبراهيم  (لئن شكرتم لأزيدنكم)قال تعال 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي بفضله التوفيق 

والسداد لإتمام هذه الدراسة راجية أن تنال الرضي فالحمد لله حمداً 

 كثيرا دائما وابدأ

 ثم أتوجه بجزيل شكري إلى كل من : 

 الأستاذ "الحاج سعد سليم لإشراف على هذه الدراسة "

 إلى كل أستاذة قسم العلوم الإنسانية
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 مـقـدمــه :

ســطـرت كـثيــر مــن الـدول تــاريـخـهـا بـحـروف مــن ذهــب ، ومــداد مــن نــور 

لا تــزال التـي ،  هذه الدول ويـة فـي الأنـدلـس واحـدة منو الـدولـة الأمـ

حـن نــقـرأ ، ونمــخلــد إلــى الـيـومحـضــارتــهـا الـمـجيـدة و تــراثــهـا الـتـليـد 

سـتـوقفـتـنـا الأنـدلـس و نـقـلب صـفـحـاتـهـا فـي اتــاريـخ الـدولـة الإسـلامـيـة 

ـرهـا ، و أكـثفـتـرات التـاريـخ الأنـدلـسيمــن أصـعـب صـفـحـات سـوداء تـعتـبـر 

ـهـا التــي لا تتـجـاوز الـرغـم مـن قـصـر مـدتـ، فـعلـى تــعقــيــدا و تـشـابـكـا

الـمــتـعـاقبـة و الأطــمــاع الــواحــد إلا أنــهـا تتــســم بـالأحـداث الــقـرن 

الأنـدلـس فـغـدت الـسلـطـة الـشـديـديـن ، و التـنـازع علـى و التــفـرقـة الـمــتـزايـدة 

التـي لا يـجـمعـهـا رابـط عــرق ولا ديـن ، فكـانـت كـحـبــات الـعقـد الـمـتنـاثـرة 

 الـقـرون جـديـرة بـأن تـجعـل الـقـرن الـخـامـس الـهجـري مـنهـذه الأحـداث 

، و هـذه الـفتـرة تـسمـى الأنـدلـس كـلـه فـي تـاريـخ سياسيا وعسكريا الـمـظـلمـة 

و هـي واحـدة مـن أبـرز الـفتـرات التـاريـخيـة التـي بـعهـد مـلـوك الـطـوائـف ، 

الأول مـن الـقـرن الـرابـع التـي بـدأت خـلال الربـع و، الأنـدلـس مـرت فـي تـاريـخ 

الـمــؤرخيــن بـدايــة والـذي يعـد فـي نـظـر الـكثيـر مـن الـباحـثيــن ري ، والهـج

الـمـشـاحـنـات و فـي الأنـدلــس بـسـبب الإسـلامية رحـلــة ضــيـاع الـدولـة 

، حـيـث قســمـوا الـدولـة إلــى أكـثـر مـن ـات الـقــومــيـة و الـعـرقيــةالـصــراعـ

، إلا أن تـنــاحــرت فيــمـا بيـنـهـا تـغزو كــل دولــة الأخــرى عـشــريـن دويــلـة 

لـخـامـس ل الـقـرن اس خـلاالأنــدلــ اشتهعلــذي اسـي اهــذا الـتـردي الـسيـ

ـة يحـيـاة الـعلمـيـة و الـثـقـافيـة و الـفكـرزدهــار الـادون  مانعاالـهجــري، لــم يــكـن 

عــلـت الــهـويـة الأنــدلـسيـة بـعلـمـاء أنــارت ومـضـات مـشــرقيـة  تعـرف تيالـ

دروب الـعلـم و الـمـعـرفـة ، حـيـث فـي الآفــاق ، وتـألـقـوا فــي شتـى شـهـرتـهـم 

قـويـة و مـزدهـرة ، ولـهـذا عـد كـثيـر مـن كـتـاب الـقـرن كـانـت الـحـيـاة الـعلـمـيـة 

من أفضل كتاب التاريخ الـحادي عـشـر الـمـيـلادي  –الـخـامـس الـهـجـري 

 الأندلسي.

بـعنـوان ٌ الـفكـر الـتـاريـخـي فـي الأنـدلـس فـي  ناتـأتـي دراسـتـوفـي هـذا الإطـار 

 حـادي عـشـر الـمـيـلادي ٌ الـ –الـقـرن الـخـامـس الـهجـري 
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 أسباب إختيار الموضوع :

 نـقـص الـدراسـات التـي تنـاولـت الأنـدلـس فـي عـصـر مـلـوك الـطـوائـف -

دول رغـم تـقهـقـرهـا الـسيـاسي لـنـا  بينالـقـرن الـخـامـس الهـجـري ي -

 سـتـطـاعـت  أن تنـهـض و تتـرك بـصـمتـهـا فـي الـجـانـب الـعلـمـيا

 إشكالية البحث: 

مـفادهـا فـي الأنـدلـس يـتـطلـب إشكـاليـة عـامـة و البـحـث فـي الفـكـر الـتـاريـخـي 

الأنـدلـس الـذي شـهـده هـذا لـبـلاد أنـه علـى الـرغـم مـن الإنـحـطـاط الـسيـاسـي 

 ، فيـمـا يتـمـثـل ذلك ؟نـادر الـحـدوث الـعـصـر إلا أنـه عــرف إشـعـاع علـمـي 

البـحـث مـوضـوع  ر مـن مـادة عـلمـيـة عـن جـوانـبومـن خـلال مـا تـوفـ

اح ذلك ، فقـد أتـمـن الـمـصـادر و الـدراسـات الـحـديـثـة سـتـقيـنـاه اومـا الـمـختـلفـة 

 لـحـل هـذه الإشكـاليـة مـثـل :طرح عـدد مـن التـسـاؤلات 

علـى فـي عـصـر مـلـوك الـطـوائـف تـأثيـر هـل كـان للـمـنـاخ الـسيـاسي  -

 ؟نتـاج فـي الـحـقـل الـتـاريـخـيالإ

 الـطـوائـف مـن هـذه الـحـركـة ؟مـا هـو رد فـعـل مـلـوك  -

الـفكـر الـتـاريـخـي فـي الأنـدلـس أثـرت و سـاهـمـت فــي تــطور كيف  -

 ؟الــقـرن هــذا خـلال 

هـتـمـوا بـالكـتـابـة او الأدبـاء الـذيـن مـن الـعلـمـاء كـيـف أسـهـم الـمـؤرخـون  -

 التـاريـخيـة ؟

 أهمية الموضوع :

 إلىخـتـيـاره افـي هـذا الـمـوضـوع و مـبـررات تعـود أهميـة الـكـتـابـة 

 أسـبـاب عـديـدة تـكمـن فـي :

ــن خـلال إبـراز الإهتـمـامات الـعلـمـيـة الأخـرى للـمـؤرخـيـن الأنـدلـسيـي -

 عـصـر الـطـوائـف

زدهــار مـنـاهــج الـكـتـابــة فـي الأنـدلــس اــدى الإنـعكـاس عـلـى تـطـور وم -

و د جـمـعــوا بيــن الــتـاريـخ إذ أن مـعـظـم مــؤرخـي هــذا الــعـصــر قـ

 الأخــرىبـعــض الــعـلـوم 

تـسليـط الــضـوء عـن دور بــعـض الأمـراء و الـخلفـاء فـي عـمـليـة  -

 التـاريـخـيالتـدويـن 
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 أهداف الموضوع :

تتـلخـص فـي ـن الـغـايـات الـعلمـيـة مث إلـى تـحقـيـق مـجمـوعـة يـهـدف هـذا الـبـحـ

: 

خـلال عـصـر التـعـرف عـلـى نـشـأة و تـطـور الكـتـابـة الـتـاريـخيـة  -

 الطـوائـف بـالأنـدلـس

 دراسـة عـلـم التـاريـخ و منـاهـج الـمـؤرخـون فـي هـذا العـصـر -

ـدلــس و الـمـقـارنـة إبـراز خـصـائـص و تـقنـيـات الـمـؤرخـيـن فـي الأن -

 لأنـدلسـيـة و الـمـشـرقيـةبيـن الـشخـصـيـات ايـة الـتـاريخـ

 خطة البحث :

و تــم تــقسيــم هـذا البـحـث إلـى ثــلاثــة فـصـول تماشيا مع الاشكاليات المطروحة 

 خـاتـمـه

سـاهــمـت و أثـرت فـي لـدراسـة أهـم العــوامــل التـي خـصـص الـفصـل الأول 

بـعـد فـي ظـل التـمـزق الـسيـاسـي زدهـار الـفكـر التـاريـخـي انتـشـار واتـطـور و 

العلـمـاء الـرواة عـلـى نـقـل والحـكـام  وكـذا إهـتـمـامســقـوط الــخـلافـة الأمـويـة 

 المـؤلـفـات التـاريـخيـة

لـدراسـة أصـنـاف الكـتـابـة التـاريـخيـة فـي أمـا الـفـصـل الثـانـي فقـد خــصص 

 ، كـمـا تـممـنـاهـجـهــاوـهاتـهـا وتنـوعــت إتـجحـيـث تـعـددت صـورهـا الأنـدلـس 

فـي هـذا الـعـصـر  بـأعـظـم المـؤرخـيـن الـذيـن عـرفـتـهم الأنـدلـسالتـعريـف 

صاعـد بـن أبـي الفياض وانمـوذجـا للتـاريـخ المـحـلي، و بـن حـزم كاوكـإبـن حـيـان 

ـلـه لـكـتـب التـراجـم فيـمـثأمـا بـالنـسبـة ، كنـمـوذجـا للتـاريـخ العالـمـي الـطليطـلـي

 .بـن عبـد البـراكـل مـن الحميـدي و

علـى التـاريـخيـة ور حـول دراسـة أثـر الـكـتـابـة أمـا الفـصـل الـثـالـث فقـد تمـحـ

مؤرخـي  سـواء مـن حـيـث تـأثيـرفـي عـصـر الـطـوائـف المـؤرخـيـن و العلـمـاء 

بـعضـهـم الـبعـض ، أو تـأثـيـرهـم عـلـى مـن جـاء الـطـوائـف عـلـى  عـصـر

 .الـمـغـاربـة أو المـشـارقـةبـعـدهـم مـن الـمـؤرخـيـن الأنـدلـسييـن 
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 المنهج :

فـي هـذا البـحـث عـلـى المـنهـج الـتـاريـخـي الـوصفـي مـن خـلال  ناعـتـمـدا

الـوقـوف علـى خـصـوصـيـات كـل مـؤرخ و ممـيـزاتـه مـن خـلال ذكـر حـيـاتـه و 

نـسبه و مـؤلـفـاتـه و كـل شـكـل مـن أشـكـال كـتـابتـه للـتـاريـخ ، مـع دراسـة 

 .خ فـي التـاريخ الأنـدلسـيالـمـقـارنـة مـن خـلال منـهـج كـل مـؤر

 :مصادر والمراجعال

فـإنـهـا لـم تـصـادفـنـا التي تناولت الموضوع أما فيـمـا يـخـص الـدراسـات الـسـابقـة 

تطرقت دراسـة بـهـذا الـعنـوان ، لكـن هـذا لا يـعنـي عـدم وجـود دراسـات 

أهم مصادر ومراجع ، وهي شيـر إلـى بـعـضـهـانأن  نا، لـذلك إرتـأيـللموضوع

 المذكرة.

الـدراسـة القيـمـة التي أعـدهـا الأسـتـاذ محمـود عـلي مكـي علـى شيـخ  -

مـؤرخـي الأنـدلـس أبـي مـروان بـن حـيـان ، والتـي قـدم فيـهـا تـحقيـقـه 

للـسفـر الـثـانـي مـن كتـاب ٌ المـقتـبس مـن أنـبـاء أهـل الأنـدلس ٌ لإبـن حـيـان 

تتـبـع فيـه مـصـادر إبـن حـيـان الكـثيـرة، كمـا  بيـن فيـه خـصـائـص ، حـيـث 

و سـمـات الكـتـابـة التـاريـخيـة عنـده سـواء مـن خـلال نـصوص كـتـاب ٌ 

 المـقتـبـس ٌ أو فـي مـوسوعتـه التـاريـخيـة ٌ الـمتيـن ٌ

ـت عنـوان ٌ ثـم الـدراسـة التـي أنـجـزهـا الأستـاذ عبـد الحليـم عـويـس تـح -

إبـن حـزم الأنـدلـسي و جـهـوده فـي البـحـث التـاريـخـي و الحـضـاري ٌ 

وتـعـد مـن الأعمـال العـلمـيـة الـجـادة فـي التـنبيـه إلـى أهميـة دراسـة 

الـجـانـب التـاريـخـي في فـكـر هـذا العالـم الـمـوسوعـي إبـن حـزم و الوقـوف 

 لتـدويـن التـاريـخـيعلـى منـاحـي منـهجـه فـي ا

ومنـهـا أيـضـا دراسـة الأسـتـاذ لـيـث سعـود جـاسـم الـمـعنـونـة بـ ٌ إبـن عبـد  -

البـر الأنـدلـسـي و جـهـوده فـي التـاريـخ ٌ ، و قـد ركـزت هـذه الـدراسـة 

علـى الإهـتـمـام الـتـاريـخـي عنـد الـفقيـه و المـحـدث الـشهـيـر أبـي عمـر بـن 

البـر الـحـافـظ ، الـذي يـعـد ، كـإبـن حـزم ، أحـد الـعلـمـاء  عبـد

المـوسـوعييـن فـي عـصـر الـطـوائـف الـذيـن نبـغـوا فـي عـدة علـوم بـمـا 

فيـهـا التـاريـخ ، ولـذلك فـلا تـخلـو هـذه الـدراسـة مـن بـعـض الـمـعلـومـات 

 التـاريـخيـة حـول شـخصيـة إبـن عبـد البـر
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ذلك كـتـاب ٌ تاريـخ الـفكـر الأنـدلـسي ٌ لأنـجل بـالنـثـيـا ، الـذي جمـع فيـه كـ -

 .مـعلـومـات مهـمـة للتـعـريـف ببـعـض المـؤرخـيـن الأنـدلسييـن

واجهتنا العديد من الصعوبات في انجاز هذا العمل خاصة ما تعلق الصعوبات: 

بيرا وبعد على المكتبات والذي أحدث لنا انقطاعا ك -كورونا –منها بالوباء 

تمامه في والأساتذة، ورغم ذلك فقد حاولنا تدارك الوضع وبذلنا مجهودنا لا

المحددة من قبل الإدارة، وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من الآجال 

 ساعدنا من قريب أو بعيد مع الشكر الجزيل للجنة المناقشة الموقرة.
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 الأولالفصل 
 عوامل ازدهار الكتابة التاريخية في عصر ملوك الطوائف

 

 
 

 

 رث الثقافي للدولة الأمويةالإ: الأول المبحث 

ذا ـوه 1ةـعرفـمـروع الـلف فـتـخـري مـجـس الهـامـخـت الأندلس في القرن الـرفـع

 ها:ـاهمة منـسـة ومـالـعـاب فـبـل و أسـوامـدة عـعـا لـاجـتـن

دت ـاعـسي ـتـخ والـايـشـمـاء الـقـم ولـلـعـب الـلـى طـلـدف إهـي تـتـة والـلـرحـال

ي ـتـارزة الـبـات الـمـسـم الـن أهـي مـوه 1ة ـيـافـقـثـة الـئـيـبـق الـلـى خـلـا عـدورهـب

                                                             
،منشورات الجمعية 2أمحمد بن عبود :جوانب من الواقع الاندلسي في القرن الخامس الهجري،ط 1

 131،ص1999المغربية للدراسات الاندلسية،المغرب،
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اء ـمـلـعـن الـم مـهـون لـمجـرـتـن يـمـم لـجلتـرال اـون وأهـؤرخـمـا الـهـيـولـي

هم ـلاتـم الاشارة برحـظـماء عـعلـر الـيـن سـمر يـثـكـدارس لـظ الـلحـوياء ـوالأدب

 2خ ـايـشـمـاء الـقـوم ولـلـعـل الـيـصـحـل تـيـي سبـة فـيـمـعلـال

ى ـلل إـمـحـرق تـشـوم وآداب المـلـدأت عـق وبرـمشـالـل بـصـتـس تـدلـدأت الأنـب

ماء ـلـعـن الـس مـدلـى الأنـلـرق إمشـن الـد مـق وفـريـن طـرب عـمغـال

دد من ـها عـوم بـقـي يـتـم والـلـعـب الـلـن طريق رحلات طـن وعـريـكـفـمـوال

ام ـشـاز والـجـحـر والـصـي مـفمي ـعلـاع الـعـشـز الإراكـى مـلس إـدلـي الأنـالـأه

س ـدلـرق والأنـشـمـن الـيـر بـي زاخـمـلـار عـيـاك تـنـان هـث كـيـح 3راقـعـوال

 ن.ـريــطـقـن الـيـة بـيـة والآتـبـذاهـاء الـمـلـعـواج الـي أفـر فـيـذا الأخـل هـمثـتـوي

 4اكـنـى هـلنا إـه نـة مـرحلـاء الـلمـن عـر مـيـثـكـم الـراجـتـب الـتـي كـد فـجـذلك نـل

 3585رتـمـن الأحـإبـروف بـوي المعـة الأمـاويـعـن مـد بـمـحـال مـثـن ذلك أمـوم

 .6ه402ان ت ـمـرحـد الـبـن عـد بـمـحـن مـى بـسـيـوع

كـمـا كـان للـرحـلـة الـتـي كـانت مـن الـمـشـرق إلى الأنـدلـس إسـهـامـاتـهـا فـي 

ـشـهوريـن نـقـل الـمـعـرفـة الـمـشـرقيـة و بـثـهـا فـي الأنـدلـس بـواسـطة عـلـمـاء م

دخـلـهـا جـمـاعـة ممـن لـهـم  الـمـعـارف بـمـا فيـهـا الـتـاريـخ ، فـقـد فـي مـخـتـلـف

دخـل الأنـدلـس سـنـة ـد بـن الـحسيـن الـتـميـمـي قـد إهـتـمـام بـالأخـبـار، فـكـان مـحم

 7نـسـاب بـالأ للأخـبـار عـالـمام ، حـافظـا  942 -هـ  331

                                                                                                                                                                                         
نقولا زيادة: 176نقولا زيادة: الجغرافيا والرحلات عند العرب ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،ص 1

نقولا زيادة: الجغرافيا 176الجغرافيا والرحلات عند العرب ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،ص

 176والرحلات عند العرب ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،ص
 277لة ،رسالة ماجستير، جامعة دمشق،صصحراوي عبد السلام :أدب الرحا 2
 49،ص1991،الشركة المصرية العالمية للنشر ،مكتبة لبنان،1أدب الرحلة،ط :نصار حسين 3
سهى بعيون :الرحلات العلمية بين المشرق والأندلس وأثرها في ازدهار العلوم في الأندلس ،موقع  4

 2013نوفمبر  01الدكتورة سهى بعيون للدراسات الأندلسية،
الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ،تح عبدالحميد الرحمان الريفي ،دار الكتب  5

 79،ص1997العلمية، بيروت/
يوسف أحمد يوسف: علم التاريخ في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي،  6

 مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 

 48،ص2002والنشر والتوزيع،الأردن،
إبن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ، تح روحية عبد الرحمان الريفي ، دار الكتاب  7

 ، ص1997العلمية ، بيروت ، 
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وقـد رحـل أحـمـد بـن الـفـضـل بـن الـعبـاس الـبـهـرانـي الـديـنـوري للأنـدلـس سـنـة 

م ، بـعـد أن لـقـي مـحمـد بـن جـريـر الـطـبـري و خـدمـه و تـحـقق  952-هـ  341

و دخـل الأنـدلـس أبـو الـيسـر  1بـه و سـمـع بـه مـصـنـفـاتـه و أدخـلـهـا مـعـه 

مـد الـشيـبـانـي ، ولـه تـآلـيـف مـنـهـا : لـقيـط الـمـرجـان ، وهـو إبـراهيـم بـن أح

، وحـدث إبـراهـيـم بـن بـكر الـمـوصـلـي بـعـد قـدومه  2أكـبـر مـن عيـون الأخـبـار 

 –الـضـعفـاء و الـمـتـروكـيـن  –للأنـدلـس و إسـتـقـراره بمـديـنـة إشـبيـليـة بـكتـاب 

، وكـان وثيـمـة  3بـن الـحسيـن بـن أحـمـد الأزدي الـمـوصـلـي  لأبـي الـفـتـح مـحمـد

، خـرج إلـى مـصـر و منـهـا إلـى  -مـن فـارس  –بـن مـوسـى بـن الـفـرات 

، ثـم عـاد مـن الأنـدلـس إلـى  -أخـبـار الـردة  –الأنـدلـس و صـنـف كـتـابـا فـي 

 4م  851 -هـ  237مـصـر و تـوفـي بـهـا سـنـة     

ومـن أهـم الـذيـن رحـلـوا إلـى الأنـدلـس أبـو عـلـي الـقـالـي إسـمـاعيـل بـن الـقـاسـم 

الـعـالم اللـغـوي الـذي أثـرى الـحيـاة اللـغويـة بـالأنـدلـس وصـلـهـا مـن الـعـراق 

 5الإكـرامـحكـم بـالحـفـاوة و الام الـنـاصـر و تـلـقـاه إبـنـه أي م ، 941-هـ  330سـنـة 

، فـألـف الـعـديـد مـن الـكتـب تـدور فـي مـحـور اللـغـة ، بيـنـمـا مـا يـتـعلـق 

بـالـتـاريـخ فقـد جـلـب مـعـه كـتـب تتـعلـق بـالأخـبـار الـتـاريـخيـة و قـد أورد إبـن 

، ومـعـظـمـهـا تعـنـي بـأخـبـار اللـغـوييـن  6خـيـر مـجمـوعـة مـن هـذه الـكـتـب 

والـنـحـوييـن الـمـشـارقـة ، وقـدم بـعـده إلـى الأنـدلـس صـاعـد بـن حـسيـن 

الـبـغـدادي أيـام الـمـنـصـور بـن أبـي عـامـر ، وكـان صـاعـد عـالـمـا بـاللغـة و 

بـوضـع  وكـان صـاعـد يـتـهـم مـن أهـل الـعلـم بـالأنـدلـس 7رالآداب و الأخـبـا

 8الأخـبـار ، وقـد أثـبـت الـمنـصور ذلك بـعـد امـتـحـانـه و لكـنـه عـفـى عنـه 

                                                             
 61الحميدي : المصدر السابق ، ص  1
المقري : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب  ، تح إحسان  2

 230دار صادر، بيروت ، ص عباس ، 
 134الحميدي : المصدر نفسه ، ص  3
يوسف أحمد يوسف بني ياسين :  علم التاريخ في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري / العاشر  4

 61ص 20الميلادي ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع ،، الأردن ،
 145المقري : المصدر السابق ، ص5
 62يوسف أحمد يوسف بني ياسين : المصدر نفسه ، ص  6
: أنباء الرواة على أنباء النجاة : تح محمد أبو إبراهيم ، دار الكتاب المصرية ، القاهرة ،  القفطي 7

 85، ص  1950
، مكتبة عيسى البابي الحلبي ،  11ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، تح أحمد فريد الرفاعي ، ج  8

 281، ص  1936
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ار ـزدهـي إير فـبـر كـس أثـدلـرق والأنـمشـن الـيـية بـات العلمـقلـعـلاان لـك

ى ـن إلـيـلـحلـرااء اـمـلـعـك الـئـان أولـد كـقـها ، فـطـيـشـنـة وتـيـمـلـعـة الـركـحـال

ن ـرا مـيـثـم كـهـعـون مـلـمـحـس يـدلـى الأنـرق أو المشارقة الراحلون إلـمشـال

ات ـفـنـصـن المـرة مـيـبـداد كـب أعـانـى جـة إلـفـلـتـمخـارف الـمعـوم والـلـعـال

ي ـمـلـعـاط الـشـنـن الـون مـذا اللـهـان لـة وكـرفـعـمـروع الـى فـتـي شـف فـيـألـتـوال

ة ـرفـعـم ومـلـن عـدره مـي صـم فـالـعـه الـلـمـحـا يـما مـان هـتـاركـبـان مـرتـمـث

ي ـقـلـي تـون فـيـسـدلـذ الأنـأخـفة ،ـمـيـب قـتـن كـس مـدلنـى الأـلـه إعـه مـلـقـنـا يـوم

اط ـشـنـازداد الـم فـهـيـواردة إلـاء ومن بطون الكتب الـمعـلـواه الـن أفـموم ـلـعـلك الـت

اء العائدون إلى الأندلس ـمـلـعـلاء الؤـل هـث أدخـيـة ،حـعـريـورة سـصـي بـمـلـعـال

عددا كبيرا من المعارف سواء المسطور في الكتب أو الذي جنوه عبر سنوات 

 1محصور في مجال معين بل تعددت مجالاته  رحلاتهم فلم يكن إهتمامهم

ام الأمـوييـن تـناولـت و بـصـفـة عـامـة فـالمـؤلـفات الـتـاريـخيـة فـي فـتـرة الحكـ

الأحـداث الـسيـاسيـة و الـعسـكـرية و الإقـتـصـاديـة فـي الأنـدلـس ، ومـواضـيـع 

ـو بكـر مـها فـي هـذه الـفتـرة أبتتـعـلـق بـالتـراجـم والأنـسـاب ، ومـن أبـرز أعـلا

 977 -هـ  367عمـر بـن عبـد العـزيـز الـمعـروف بإبـن الـقـوطـيـة ت محـمـد بـن 

و تـمـيـز روايتـه بـالمـيـل إلـى  2 -تـاريـخ إفتتـاح الأنـدلـس  -ألـف كـتـابـا فـي  م ،

تـنـاولـه للأخـبـار الـسيـاسية و  ى جـانـبلـمـحلـي ، كـمـا أن كـتـابـه إلـالـعنـصـر ا

لج الـوقـائـع الـفكـريـة فـإنـه تـعـرض لمـوضـوعـات إقـتـصـاديـة و إجـتـماعيـة عـا

فيـهـا مـوضـوع مـلكـيـة الأرض ، وأشـكـال الـحـيـازة و تـطـورهـا ، إلـى جـانـب 

 3تـطرقـه إلـى مـواضـيـع إجتـمـاعيـة تـخـص الـجـرات الـعربيـة إلـى الأنـدلـس 

كما كان لحكام الدولة الأموية إسهاما واضحا في العناية بالكتب والمكتبات من خلال 

التأليف في شتى ميادين العلوم، كما أعطو أهمية  م لحركةتشجيع العلماء وحفيزه

حيث كان الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين الله مهتما بالغة للمعارف التاريخية، 

بجميع الكتب المهمة التي في المشرق ولا سيما بغداد ومصر للحصول على نوادر 

                                                             
الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ،تح روحية عبد الرحمان الريفي ،دار الكتاب 1

  109،ص 1997العلمية،بيروت،
 355ابن الفرضي : نفسه ، ص  2
، ص  2001محمود إسماعيل : الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي ، منشورات الزمن ، الرباط ،  3

 76،  75ص 
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المستنصر بالله الذي جمع المؤلفات والكتب وأكمل المسيرة من بعده ابنه الحكم 

 1الكتب والمصنفات الثمينة مايمكن معه من

و بـمـبادرة مـنـه قـامـت حـمـلـة لـجـمـع الـوثـائـق الـمـتـعلـقـة بـتـاريـخ الأنـدلـس ، و 

قـام بـهـا مـجمـوعة مـن المـؤرخـيـن الـذيـن التـي  2إتـخـذت إجـراءات لـتـدويـنـها 

ـن ، وكـانـوا مـن حـيـث وضـعـهـم الإجـتـماعـي مـن الـمـوظـفيـن ـخييلـقبـوا بـالتـاري

الـمـرتبـطيـن بـجـهاز الإدارة و الـمـقـربيـن مـن الـقصـر ، وكـانت مـهـمتـهم الـدفـاع 

عـن سـلالـة الأمـوييـن فـي الأنـدلـس و حـمـايـة الـوحـدة الـسياسيـة للـبـلاد وقـد 

شـخصيـة الـخليـفـة والحـكـام الـوجـهـاء ، وكـان أحـمـد تـمـركـزت روايـاتهـم حـول 

م ، أبـرز الـمـؤرخـيـن خـلال الـنـصـف  935 -هـ  324بـن مـحمـد الـرازي ت 

الأول مـن الـقـرن الـرابـع الـهـجـري / الـعـاشـر الـمـيلادي ، حيـث أسـهـمـت 

الـنـضـوج إذ أضـفـى عـلـى مـؤلـفـاته فـي إرتـقـاء عـلم الـتـاريـخ إلـى مـرحـلة 

الأنـدلـس هـويـة إقـليـميـة مـن خـلال جـمـلة مـن مـؤلفـاتـه فـي الـتـاريـخ 

الـتـي سـوف تـفتـح الأفـق واسـعـا كـتـب الوالـجـغـرافيـة الأندلـسية ، وهـي 

، فـقـد ذكـر إبـن حـزم أن الـرازي  3للـمـؤلـفيـن الأنـدلـسييـن الـذيـن جـاءوا بـعده 

يـتـحـدث فـيـه  -صـفـة قـرطـبـة –ألـف كـتـابـا فـي أخـبـار الأنـدلـس و آخـر فـي 

عـن خـطط الـمـديـنـة و مـنـازل عـظـمـائـهـا ، ، كـمـا أنـه كـتـب أيـضـا مـوسـوعـة 

الإسـتـيـعاب فـي  كـتـاب–ضـخـمـة عـلـى أنـسـاب الـعـرب فـي الأنـدلـس بـعنوان 

، الـذي يـحتـوي عـلـى خمـسـة مـجـلدات كـبيـرة ، و  -مـشـاهيـر أهـل الأنـدلـس 

انـئـهـا و مـدنـهـا للـرازي أيـضـا كـتـاب ضـخـم عـن طـرق الأنـدلـس ، ومـو

مـسـالك الأنـدلـس و  -، وهـو الـكـتـاب الـمـسـمـى وتـجـمـعات جـنـدهـا الرئـيسـيـة 

 4-ـها و أمـهـات أعـيـان مـدنـهـا و أجـنادهـا السته مـراسي

ويـضيـف إبـن الإبـار أن للـرازي كـتـابـا آخـر يـتـكـلم فيـه عـن مـوالـي الأنـدلـس 

 5 - يأعـيـان المـوال –الـمـشـاهيـر بـعنـوان 

مـعاويـة بـن هـشـام  –الإخـبـاري  –و إلـى جـانـب أحمـد الرازي نـجد مـعاصـره 

النـصـف الأول مـن الـقـرن الـرابـع الـهـجـري / الـعـاشـر الـمـيلادي ، لـشمـيـصـي ا
                                                             

 101،ص1912:طبقات الأمم ،تح لويس شيخو ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ، صاعد الأندلسي 1
ك . بويكا : المصادر التاريخية العربية في الأندلس ، تر نايف أبو كرم ، منشورات دار علاء الدين ،  2

 79، ص 1999دمشق ، 
 338لعربي ، ص علاوة عمارة : الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط ، مجلة التاريخ ا 3
 72الحميدي : المصدر نفسه ، ص  4
 87، ص  1969كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ، تر عبد الحليم النجار ، القاهرة ،  5
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، و قـد  -تـاريـخ فـي دولـة بـنـي مـروان بـالأندلـس  –حـيـث ألـف كـتـابـا بـعنـوان 

، ومـن بيـن  1عـول إبـن حـيان كـثيـرا عـليـه فـيـما نـقـل مـن أخـبـارهـم 

م ، و  988 -هـ  379الـقـصـر عيـسـى الـرازي ت  الـمـؤرخيـن الـبارزيـن فـي

م ، فـعيسـى الـرازي تـابـع مهـمـة والـده و  979 -هـ 369عـريـب بـن سـعـد ت 

، أمـا  2 -فـي تاريـخ الأنـدلـس  –ألـف للـخـليـفـة الـحـكـم الـمـستنـصـر كـتـابـا 

د فقـد ألـف مـختـصـرا لتـاريـخ الـطـبـري و أضـاف له الأخـبـار عـريـب بـن سـعـ

 3الـتـي تتـعلـق بـالمـغـرب و الأنـدلـس الـتـي لـم يـتـم ذكـرهـا فـي أصـل الـكـتـاب 

ـمـت ـتـرجكـمـا تـواصـلـت فـي عـهـد الـحكـم الـثـانـي أعـمـال الـترجـمـة ، ف

ـر ـتـقديبطـون ، وحظـيت أعـمـال سـقـراط و أفلا أمـهـات كـتـب الـيـونان الـفلسـفية

ـذلك تـم كخـاص و خـصص مكـتـبـا لـتـرجـمـة أعـمـال أرسـطـو و إقـليـدس ، و إهـ

رجـمت تـي تـة الـبـعلـوم الأرض و النـبـات و الـطـب ، أمـا الـمـؤلـفـات الـتـاريـخيـ

 إلـى الـعربيـة منـهـا :

 . Historia Adversus paganos  4كـتـاب الـتـاريخ لهروشيش  -

قت ا في والطلاب الأندلسيين إهتماما كبيرا لذلك أدخلوه كما لقيت كتب السيرة من

 ه في فهرسته من تلك الكتب :575مبكر، حيث يقول ابن خير ت

 وسلم تأليف موسى بن عقبة ت  مغازي رسول الله صلى الله عليه

 5ـه340رواه قاسم بن أصبع البياني ت هـ 141

  ـه249كتاب السير لسعيد بن يحي الأموي ت 

حلوا ركما نجد كتب التاريخ العام التي دخلت للأندلس على أيدي طلابها الذين 

 للمشرق ومن بينها:

كتاب التاريخ لأبي بكر محمد بن علي والذي رواه أحمد سعيد بن حزم المنتجيلي ت 

 1ه 350
                                                             

 1995إبن الآبار : التكملة ، تح عبد السلام الهراس ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  1

 350،ص 
 3نفسه ، ص  2
 206، ص  1955بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية ،  3
هروشيش : هو مؤرخ إسباني عاش بين القرنين الرابع والخامس ، ينظر : إبن جلجل : طبقات  4

 ، مقدمة المحقق ، ص ك1955الأطباء و الحكماء ، تح فؤاد السيد ، القاهرة ، 
مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف، تح ابن خير: فهرسة  5

 280،ص ص 1989،دار الكتاب المصري ،دار الكتاب اللبناني ،1،ج2إبراهيم الأبياري، ط
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يسمى بالتاريخ المحلي ، ومن  ماكما إهتم الأندلسيون بتاريخ المدن والبلدان وهو 

الكتب التي أدخلوها بعد سماعها من المشرق تاريخ مصر لمؤلفه إبن الحسن أحمد 

 2ـه347المؤرخ المصري ت 

كما دخلت كتب التراجم للأندلس على أيدي طلابها العائدون من المشرق ومن بينها 

 3 ـه322تروكين لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي ت مكتاب الضعفاء وال

الـذي يـعـد شيـخ أصـحـاب م ،  1012-هـ 403رز فيـهـا إبـن الـفـرضـي ت كـمـا بـ

ـفـن دون مـنـازع لـه مـؤلـفات كثيـرة ضـاعـت و مـقـرر هـذا ال الـتـراجـم الأنـدلسيـة

، الـذي تـضـمـن  -تـابـه : تـاريـخ عـلـمـاء الأنـدلـس و لم يبـق مـن مـصـنـفـاته إلا كـ

، وفـي  4فـي طـيـاتـه تـراجـم علـمـاء الأنـدلـس و فقـهـائـه ورواتـه إلـى عـصـره 

         م ، كـتـاب  971 -هـ  361هـذا الـمـجـال صـنـف محـمـد بـن حـارث الـخـشـنـي ت 

هـل الـحديـث فـي الأنـدلـس ، فضـلا عـن ، كـمـا صـنـف عـن أ -قـضـاة قـرطبـة  –

 5كـتـب فـي الـروايـة 

و قـد أثنـى الدارسـون عـلـى تلـك الـكـتـابـات لإلـقـائـهـا مـزيـدا مـن الضـوء عـلـى 

، كـمـا  6فـي فـضـلا عـن الـتـاريـخ الـثقـا الـتـاريـخ الإقـتـصادي و الإجـتـمـاعـي

م ،  989 -هـ  379أمـر الـحكـم الـمـسـتنـصـر مـحمـد بـن حـسيـن الـزبيـدي ت 

 7 -طـبـقـات الـنـحـوييـن والـلـغـوييـن   –بـتـألـيف كـتـابـه فـي 

نشطت حركة جمع الكتب وإنشاء المكتبات في الأندلس خلال الفترة الأموية، فنشطت 

الكبير بجمع الكتب والتنقيب عن  الكثير من العلماء إهتمامهمحركتها حيث أظهر 

 8كما دفعوا أموالا طائلة في نسخها وتغليفها والرحلة في طلبها نفائسها

                                                                                                                                                                                         
 457نفسه :ص  1
المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تح إحسان  2

 218،ص 1988ر صادر ،بيروت ،بيروت،،دا2عباس،مج
ابن الفرضي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ،تح روحية عبد الرحمان الريفي، دار الكتب  3

 445،ص1997العلمية،بيروت،
، دار الفجر للنشر و  2عبد العزيز فيلالي : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ودول المغرب ، ط 4

 30،  29، ص ص  1999اهرة ، التوزيع ، الق
 47الحميدي : نفسه ، ص  5
 78محمود إسماعيل : الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي ، المرجع السابق ، ص  6
إبن خاقان : مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ، تح محمد علي شوابكة ، مؤسسة  7

 93، ص  1983الرسالة ، بيروت ، 
،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 2م: ابن عبد البر الأندلسي وهوده في التاريخ ،طليث سعود جاس 8

 87،ص 1988،مصر ،
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بـالكـتـب كـانـت ظـاهـرة أندلـسيـة لـم تـخـص الـحـكـام فقـط بـل وسـمـة الإهتـمـام 

ـا إلـى بـقيـة طـبـقـات الـمـجـتـمـع و صـارت مـن سـمـات الـنـبـل و الـفـضـل تـعـدتـه

و  1حـتـى أصـبـح بـعضـهـم يـؤثـر جـمـع الـكـتـب عـلـى طـعـامـه و مـلبـسـه بيـنـهـم 

امـل عـام كـ بلـغ مـن كـثـرتـها أن أهـل قـرطبـة لـم يـنتـهـوا مـن بيـعـهـا إلا فـي

ن هلـيـة ، و مـا تـرتـب علـيـها مـانـت هـذه الـسـنـة سـنـة الـحـرب الأقـريبـا ، وكـتـ

ذلك فـقـد إجـتـمع فيـهـا مـن الـثمـن أربـعـون الإضـطـراب و الـفـوضـى ، ورغـم 

 2ألـف ديـنـار قـاسمـيـة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
سعد عبد الله البشري : الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ، مؤسسة الملك فيصل ،  1

 112، ص  2000الرياض ، 
ر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تح إحسان المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذك 2

 431، ص 1988عباس ، دار صادر بيروت ، 
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 الثاني :تنافس ملوك الطوائف على العلم والعلماء المبحث

العـلمـيـة فـي عصـر مـلـوك الـطـوائـف كـل التـشجـيـع والـعنـايـة لاقـت الحـركـة 

ة ـلـيطـلـدن طـي مـن فـيـمـسلـلاط المـح بـبـث أصـيـوك، حـملـرف الـمـن ط

اص ـكل خـشـة بـيـيلـبـي اشـاطة وفـرنـة وغـيريـة والمـيـة ودانـيـنسـوس وبلـليـطـوب

، حـيـث كـان 1باءــفة والأطـلاسـاء والفـمـوالعلون ـنانـعراء والآداب والفـشـى للـتقـمل

كـما كـانـت مـعـظـم الـمـلـوك و الـرؤسـاء مـن أكـابـر الأدبـاء والـشـعراء 

فكـان كـل  2قـصـورهـم مـنـتـديـات زاهـرة ومـعـاجـم للأدبـاء والـعـلـوم و الفـنـون 

والأدبـاء و الـعـلـماء منـهـم حـريـصا عـلـى أن يـجـمـع فـي بلاطـه الشـعـراء 

لـيتبـاهـى بـهـم أمـام البـلاطـات الأخـرى لـذلك كـان حـرصـهـم جـلـب الـعلـماء 

حـتـى نـشـطـت المـسامـرات و الـمـناظـرات بيـن الأدبـاء  يـتهمـضـمن حـاش

 3والـمـفـكرين فـي قصـور الأمـراء

بـلاطـات مـلـوك الـتـنـافـس بو ـام مهـتـتـحـدث الـمـؤلـفـون عـن هـذا الاقـد و

بـن خـاقـان لـمـا تـحـدث االأدبـاء إليـهـا، فـجـتـذابـهـم للـعلـمـاء و االـطـوائـف فـي 

عـن أبـي عـبيـد الله الـبـكـري ذكـر أن مـلـوك الـطـوائـف كـانـوا يتـهادونـه تـهـادي 

سـام أنـه حيـنـمـا قـدم بـن با، كـمـا يـذكـر  4الـمـقل للكـرى و الأذان للـبشـرى 

فـتـهـادتـه مـلـوك  –ن عبـد الـغـنـي الـحـصـري إلـى الأنـدلـس ي بـالأديـب عـلـ

لـريـاض للـنـسيـم ، و تـنـافسـوا فـيـه تنـافـس الـديـار فـي الأنـس ا الـطـوائـف تهـادي

 5 -الـمـقيـم 

                                                             
ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس ،تر ذوقان قرقوط ،دار مكتبة الحياة للنشر، بيروت  1

 24،ص
ي محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابط 2

 14،ص 1997،مكتبة الخانجي،القاهرة،2،ج4،ط
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة 897-400سالم يفوت :ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس  3

 96،ص2009الماجستير في التاريخ ،الجامعة الاسلامية ،غزة،
، الزرقاء ،  إبن خاقان : قلائد العقيان و محاسن الأعيان ، تحسين يوسف خربوش ، مكتبة المنار 4

 330، ص 1989الأردن ، 
 246إبن بسام : المصدر السابق ، ص  5
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الـحـزم بـن د مـقـولـة أبـي سـعيـبـن سـعيـد مـقـولـة أبـي ا بـن حـيـان فقـد ذكـراأمـا 

كـانـت تـداريـه و ، إن مـلـوك الـطـوائـف  -أحـد مـلـوك الـطـوائـف  –جــهـور 

 1تـهـاديـه 

هـتـمام وبـلغ مـن تقـديـرهم للـعـلـم و الـعـلمـاء االأنـدلـس بـالـعلم أيـما  وهـتـم مـسلـما

عـندهـم عـظـيـما حـتى أصـبحوا والـفـقـهاء حـتـى صـار مـدلول كـلـمة فـقـيـه 

 .2يـطـلقـون عـلى الأمـيـر الـذي يـقدرونـه اسـم فـقـيه 

 :يـنهـتمـام مـلـوك الطـوائـف بـالـعلـم و الـعـلـماء إلـى سبـبـيـن رئـيـسايـرجـع 

أولـهـما إحسـاس مـلوك الـطـوائف بـعـدم شـرعيـة أنظـمتـهم و غيـاب الإتـحـاد 

ن إلـى الإهـتمـام بالـنواحـي العـلـميـة وتـزيـين مجـالسهـم  ؤهم يلـجبيـنـهم جـعلـ

كـثيـر مـن  عـلـى حـكمـهـم وثـانيهمـا كـونفـوا الـشـرعـية ضـكـي يـلبالعـلمـاء 

 3قـد إشـتهـروا  بأنـهـم مـن طـلاب الـعـلـمملـوك الطـوائـف 

 ومـن ذلـك أمـثـال :

  المـظـفـر بـن الأفـطـس وهـو سـيـف الـدولـة  أبـو بـكـر مـحـمـد بـن

الله بـن مسـلـمـة الـمـعـروف بـإبـن الأفـطـس، عـبـد الله بـن عـبـد 

، كـان أديـب مـلـوك عـصـره  4374خـلـف والـده بـعـد وفـاتـه سـنـة 

 5و جـمـعـهـا   شـغـوفـا بـالـعلـم و الثـقـافـة وشـراء الـكـتـب

   6هـ 474-438الـمـقـتـدر بـالله بـن هـود : صـاحب سـرقـسـطـة 

تـمـيـز الـمـقـتـدر بـالله خـلال سـنـوات  حـكـمـه  بـمـقـدرة  سـيـاسـيـة و 

سـرقـسـطة فـي ظـلـه بـمـكـانـة مميـزة   ـاليـة و تـمـتـعـتعـسـكـريـة ع

ومـرمـوقـة فـكـان بـلاطـه يـظـم كـبـار عـلـمـاء عـصـره ومـشاهـيره 

                                                             
،  1955، دار المعارف ، القاهرة ،  1إبن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، تح شوقي ضيف، ج  1

 117ص 
 221المقري: المصدر السابق ،ص  2
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،دار1ابن الابار :التكملة لكتاب الصلة،  تح عبد السلام الهراس ،ج 3

 317،ص1995،يروت،
:المعجب في تلخيص أخبار المغرب ،تح محمد سعيد العريان ،المجلس الأعلى عبد الواحد المراكشي4

 210،ص 1963للشؤون الإسلامية ،القاهرة ،
 381المقري: المصدر السابق ، ص  5
،دار الغرب 1مضامينه وأشكاله،مج علي بن محمد :النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس 6

 100،ص1990الاسلامي،بيروت،
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بـرع هـو و بـلاطـه بـالـعـلـم والـفـقـه والآداب والفـلـسـفة بـل كـان 

 1شـغـوفـا بـدراسـة الـفـلـسـفة و الـفـلك و الـريـاضـيات 

 الـعـامـري :هـو بـن يـوسـف بـن عـلـي الـمـلـقـب بـمـجـاهـد  مـجـاهـد

الـعـامـري نـسـبـة إلـى أستــاذه و مـعـلـمـه الأول الـمـنـصـور بـن أبي 

،كـان فـتى أمـراء دهـره و أديـب مـلوك  3هـ436ولـد سـنـة  2عـامـر 

ـقرآن ، ونـفـوذه فـي عـلـوم ال عـصـره لـمشـاركـته فـي عـلـم اللـسان

هـ، وهـو مـن 406أن يـسـتقـل بـحـكـم دانـيـة وذلـك سـنـة سـتـطاع ا

مـوالـي الـعـرب بـرع فـي عـلـوم اللـغـة الـعـربيـة و عـلـوم الـقـرآن 

والـقـراءات حـيـث كـان بـلاط قـصـره يـظـم أسـاطيـر الـعلـم فـي شتـى 

 4الـفروع

 

ية بـتـقـريـب الـعـلـماء إلـيـهـم أمـثـال مـحـمـد كـما إشـتـهـر بـنـو عـبـاد فـي إشـبيـل

بـنـي هـ ، وهـو مـؤسس دولـة 414بـن إسـمـاعـيـل بـن عـبـاد الـذي ولـد سـنـة 

تـفـاع ارو عـبـاد ، عـرف بـالـعـلـم و الأدب باع ولـذوي الـمـعـارف بـها عـنـده سـوق

الـبـلـغاء فـي صـنـعـة الـشـعـر وحـوك  يـع آله ،فـكـان يـشـاركموكــذلك عـنـد جــ

 5الـبـلاغـة بـسـطا لـهـم وإقـامـة لـهـمـمـهـم 

ـوائف عـن غـيرهم طبـها مـلوك الـ لـعـبـت هـذه الـروح الـعـلـمـية التـي تـمـيـز

غـيـر أنـه  6بـالـعلـم و تـشـجـيـع الـعـلماء والـتـي جـعـلـتهـم يـهـتـمـون أيـما إهـتمـام 

الـمـعـرفـة ، فـقـد فـي إنـعـاش دور مـلـوك الـطـوائـف  يـنـبغـي أن نـبـالـغ فـي لا

خـارج الـدوالـيـب الـسيـاسيـة في إمـارات فـكـر الـعـلـمـاء الـبـارزيـن مـعـظـم  ضاع

ضـطـر الـذي ابـن حـزم الـذي أحـرقـت كـتـبـه ، و الـحمـيـدي االـطوائـف كـ

                                                             
 2020ماي  10وجهة رسالة الراهب، جريدة الصباح،: المقتدر بالله 1
شريف عبد العزيز الزهيري :مجاهد بن يوسف العامري أسطورة البحر المتوسط،  موقع الدكتور  2

 2017فيفري  12سعد بن عبد الحميد،
محاسن أهل الجـزيرة ،تح إحسان عباس ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ابنبسام :الذخيرة في  3

 23،ص1975،تونس،
جوان  09الأستاذ عبد العزيز: المجاهد العامري فاتح جزيرة سردانية ،موقع ملتقى الخطباء ، 4

 هـ1436
 ،ص1987الحميري :البديع في فصل الربيع ، تح وتق علي إبراهيم كردي ،مطبعة النور ،المغرب، 5

174 
،منشورات الجمعية 2أمحمد بن عبود : جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري ،ط 6

 139،ص 1999المغربية للدراسات الأندلسية ،المغرب،
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، و الـهـوزنـي الـذي دفـع حـيـاتـه بـسـبب مـواقـفـه ، الأنـدلـسللـهـجـرة خـارج 

قـرطـبي ، كـل هـذه الـشخـصيـات كـانـت بـعيـدة عـن إبـن عبـد الـبـر الوكـذلك 

أن الـكـتـابـة الـتـاريـخيـة أو  ك الـطـوائـف ، وبـذلك نـلاحـظمـلـوبـلاطـات 

لـس خـلال القـرن دفـي الأنـ تـطـورت بـكيـفيـة مـستـقـلـة الـمـعرفـة الـتـاريخيـة 

، وربـمـا كـان أقـرب نـمـوذج للـتـاريـخ الـرسـمـي هـو كـتـاب امـس الـهجـري الـخ

، إلا أن هـذا الكـتـاب يـتــميـز  بـن بلـكـيـن حـاكـم غـرنـاطـةالتـبيـان لـعبـد الله

مـوضـوعيـة لأنـه كـتـب فـي الـمـغـرب بـعـد و الـبـدرجـة مـعيـنـة مـن الـتـجـرد 

، وصـاحـبـه لا يـريـد مـن خـلالـه تـحـقيـق أي غـرض سـيـاسـي سـقـوط غـرنـاطـة 

كـبيـرة مـن الـنـقـد فـي الـكـتـب  ، ومـن جـهـة أخـرى فـإن وجـود  درجـة

عـبـد الله بـن بـلـكـيـن ، و حـيـان، وبـن اـمـعـاصـرون كـالـتـاريـخيـة الـتـي ألـفـهـا ال

، تـعكـس رغـبتـهـم الـشديـدة و غـيـرهـمبـن عـبـد الـبـر ان حـزم والـحمـيـدي، واب

، فـكـانت جـهـودهـم تـرمـي إلـى الاصـلاح  يـر عـن الـحقيـقـة كـمـا رأوهـافـي الـتـعب

سـتـغـلال ابـدلا مـن  ـرة،أنـحـاء الأنـدلـس فـي تـلك الـفـتالـذي عـم  ونـبـذ الـفسـاد

ـعـديـد مـن الـشـعراء ، كـمـا فـعـل الد لـجـمـع الأمـوال و تكـديـسـهاهـذه الـجـهو

 .1نـوا يـعيشـون فـي بـلاطـاتـهـم دحـوا مـلـوك الـطـوائـف ، وكـاالـذيـن م
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 المبحث الثالث : المذهبية وأثرها في التأليف التاريخي

نـسـبـة إلى  هـ157-88الأنـدلـسـيـون فـي أول أمـرهـم مـذهب الإمام الأوزاعـي  اتبع

تـم هـلذي اوا،  ن يـحـمـد مـن قـبـيـلة أوزاعصـاحبـه عـبـد الـرحـمـان بـن عـمـرو بـ

ـنـاسب يكـان  ـمـامهـتوأحكـام الـجـهـاد وهـذا الامـذهـبـه بـالـتـشـريعـات الـحـربـيـة 

ـروب ح لـىسـيـون فـي هـذه الـفـتـرة مـن حـيـاتـهـم الـقـائـمـة عوضـع الأندلـ

 اتبعوه وطبقوه.الـجهـاد ولـهذا 

الـمـذهـب الأوزاعـي خـاصة عـبد الـرحمان ن فـي الأنـدلـس وتـبنـى الـحكـام الأمـوي

هـ  172بـنـه هـشـام الـرضـا مـن اهـ ،و 172هـ إلـى 138ـذي حكم من الـداخل ال

بـدايـة الـقـرن الـثالـث الـهجـري فـي نـهـاية الـقـرن الـثـانـي وهـ ، ولـكن  180إلـى 

 في الأندلس 1تـراجـع الـمـذهـب الأوزاعـي تـاركـا الـمـجـال للـمذهـب المـالـكـي

 ،الـمـحـاور الـتي دارت حـولـها الـمؤلـفات الأنـدلسـية الـمبكـرةوالـذي يـعد مـن أهـم 

ـمـذهـب الـمالـكـي هـو الـمـسـيـطر وهـو أسـاس الـفـكـر حـيـث أصـبـح ال

في بلاد الأندلس في الإقـتـصـاديـة فـي الـعلاقـات الإجـتـمـاعيـة والتـشـريـعـي 

 .2عصر حكم بني أمية

فـي الأندلـس إلـى أبـو مـحـمـد يـحي بـن  شـر هـذا الـمذهـب يرجـع الـفضـل فـي نـ

الـذي ويحـي بـن كـثـيـر بـن سـلال الـمـصـمـودي اللـيـثـي الأنـدلـسـي الـقـرطـبي 

 ، الذي عاصر فترة حكم هشام الرضى.3هـ 152ولـد سـنـة 

 مذهـب الظـاهريالــــــ ينالأندلسيـ عدد من  اتبعنـب مـذهـب الإمـام مـالك وإلـى جـا

، وواصل فيه وطوره وألف فيه في بلاد 4داوود الـظـاهـري العالم إلـى  لذي ينسب وا

الأندلس الفقيه الكبير محمد ابن حزم فأبدع فيه إلى درجة أنه دخل في عدد من 

 الصراعات والسجالات مع أبرز فقهاء المالكية في عصره.

اصة وخلـس الأنـد فـي عـمـليـة الـتـأليـف فـيكبير و قـد كـان لـهـذه الـمـذاهـب أثـر 

 ة، ولـكـن بـدرجـات مـتـفـاوتـمنه التآليف الخاصة بعلم التاريخ

                                                             
 www.islamicstories.infaالمذهب المالكي في الأندلس   1
ندلس ،تر عبدالعزيز سالم ،وصلاح الدين حلمي ،مكتبة ليفي بروفنسال : الإسلام في المغرب والأ 2

 249،ص 1956النهضة، مصر ،
 www.imammalic.blogspot.comبن يحي الليثي يحي  3
 266، ص 1978ابن النديم :الفهرست ،دار المعرفة،بيروت، 4
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 لـقـرناـتصـف الـذي دخـل الأنـدلـس فـي مـنو ،أمـا بالـنـسـبة للـمذهـب الـظـاهـري

هـ 238انـي هـ أيـام الأمير الأمـوي مـحـمد بـن عـبد الـرحمـان الـثـ 9هـ الى  3

هـ ، وهـو 272هـ  عـلـى يـد عـبـد الله بـن مـحـمـد بـن الـقـاسـم بـن هـلال ت 273

ـلـت ـه جـعـة  لهـاء الـمـالكـيذه داوود الظـاهـري إلا أن مـعارضـة فـقـيأحـد تـلامـ

 جدا. يـبـقـى مـحـدودا  نـتشـارها

دارت حـولـها  الـمـحـاور الـتـيأهـم مـن يـعـد ف الـمـالكـي ،أمـا بـالنـسـبـة للـمـذهـب 

سـتـمـر الـحـال عـلـى ذلك فـي بـاقـي اـم الـمـؤلـفـات الأنـدلسيـة الـمـبـكـرة ، ث

و فـتـرات الـتـاريـخ الأنـدلـسـي  مـتـنـاولـة كـتـاب الـمـوطـأ بـالشـرح و الـتـوضـيـح 

بشـكـل عـام ، و مـن ، وتـأليـفـا حـول الـمـذهـب دراسـة لـرجـالـه و أسـانـيـده 

 463ــر الـقـرطـبـي ت ببـن عـبـد الاأشـهـر مـا ألـف حـول الـمـوطـأ هـو مـا كـتـبـه 

مـن الـمـعـانـي و الأسـانـيـد ، وهـو م ، التـمـهيـد لـمـا فـي الـمـوطـأ  1070 -هـ 

سـنـدا ، و  مـتـنـا وعـبـارة عـن مـوسـوعـة حـديـثـيـه تـمـثـلـت فـي شـرح الـمـوطـأ 

، كـالفـقـه و أفـاض الـمـؤلـف فـي جـميـع الـعلـوم الـمـتـصـلـة بـمـوضـوع الـكـتاب 

،  1و الـتـاريـخ عـنـد شـرحـه للأحـاديـث الـواردة فـي الـمـوطـأ الـقـراءات و اللـغـة 

أقـبـل عليـه العـلـمـاء و حـرصـوا عـلـى روايـتـه و تـلقـيـه و قـراءتـه فـي لـذلك 

 –بـن عبـد الـبـر بـكتـاب ا، وقـد نـال  2العلـم فـي مـختـلف العـصـورمـجـالـس 

مـفـخـرة مـن مـفـاخـر بـن حـزم ا، فـقـد جـعلـه حـتـرام التـقـديـر و الا –الـتـمهـيـد 

: لا أعلـم فـي الـكـلام عـلـى فقـه الـحـديـث مـثـلـه ، حـيـث قـال فـيـه الأنـدلـس

، ومـادام الـمـوطـأ لـيـس إلا مـجمـوعـة مـن الـقـواعـد  3فـكيـف أحـسـن مـنـه 

اب الـنـبي صـلـى الله الـمـستنـبـطـة مـن عـمـل فقـهـاء الـمـديـنـة و أصـحـالـفـقـهـيـة 

إلـى تتـبـع حـيـاة الـرسـول علـيـه ن هـذا سـيـدفـع الأنـدلـسيـيـن سـلـم ، فـإعلـيـه  و

ابـه ، أي أنـه سـيـكـون و سـيـرة أصـحـالصـلاة و الـسـلام ، ومـعـرفـة سـيـرتـه 

بـالـسيـرة و الـحـرص عـلـى الـمـعـارف الـفقـهـيـة ، رتـبـاط بـيـن الـعـنايـة اهـنـاك 

فـي الـسيـرة لـذلك نـجـد أن كـبـار الـفقـهـاء الـمـالكـييـن هـم أول مـن كـتـبـوا 

الأنـدلـسـي و كـثـر الـتـاريـخ ع مـراحـل تـطـورا مـ عـرفـت ، الـتـي 4الـنـبـويـة 
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و فيـهـا خـاصـة فـي الـقـرن الـخـامـس الـهـجـري و تـعـددت طـرقـهـا الـتـألـيـف 

، فـكـتـب أصـحـابـهـا فـي أسـمـاء النـبي علـيـه تـخـصصـت فـيـهـاالـجـوانـب الـتـي 

، وخـصـائـصـه ، و فـضـائـلـه و صـلاة و الـسـلام ، و مـولـده ، ومـبـعثـه الـ

هـتـمـوا امـعـوا بـيـن ذلك كـلـه ، كـمـا غـازيـه أو جـمـنـبـوتـه وشـمـائـلـه و أعـلام 

 1ـحـابـتـه بـالـتـأليـف فـي ص

فـي الـشـخـصـيـات الـتـي و الـتـأليـف هـتـمـام نـتـقـلـوا إلـى الااومـن الـسيـرة 

سـواء مـن حـيـث الـمـزيـد عنـهـم ـعـرفـة مسـتـقـى مـنـهـا مـالك مـوطـأه لـا

و شـيـوخ  - 2 -الـمـوطـأ رجـال  -كـثيـرا فـي الـتـوثـيـق و الـتـضـعيـف ، فـألـفـوا 

تـقـنـه الأنـدلـسيـون و أبـزوغ علـم الـرجـال لـديـهـم ، و الـذي و شكـل هـذا  –-مـالك 

ن رجـال مـإنـطـلقـت الـمـؤلـفـات بـعـد ذلك و، ـوا فيـه الـعـديـد مـن الـكـتـبألـف

الـتـألـيـف عنـهـم سـواء سـتـحـقـوا لــهـودهـم الـعلـمـيـة حـق االـمـوطـأ إلـى آخـريـن 

 –الـطـبـقـات  –غـيـرهـم بـمـعـنـى أن الـكـتـابـة فـي مـجـال مـن رجـال الأنـدلـس أم 

و ـرق الـمـذاهـب و الـف لأعـلام عـرفـت تـطـورا فـلـم تـقـتـصـر عـلـى الـتـرجـمـة 

تـمـثـل فـي الـتـرجمـة لـمشـاهـيـر ويـا إتـجـهـت إتــجـاهـا دنـيـ، و إنـمـا الـفقـهـاء

ـهـم الـمـذهبيـة و تخـتـلاف هـويـااو أعـلام الـفـكـر عـلـى الأدبـاء و الـشـعـراء 

كـتـبـوا فـي هـذا ، ومـن أعـلام هـذا الـمـذهـب الـذيـن  3نتـمـائـهـم الـسيـاسيـة ا

 .ومـحمـد بـن حـارث الـخنـشـيبـن الـفـرضـي االـمـجـال 

رزهـم مـيـلادي ، فـكان أبـالـري ، الـحـادي عشـر جالـهـخـامـس أمـا فـي الـقـرن الـ

فـي تـراجـم بن عبـد الـبـر الـقـرطـبي الـذي ألـف الـعـديـد مـن الـمـؤلـفـات ا

بـن حـيـان الـذي ا، كـمـا يـعتـبـر الـصـحـابـة و الـفقـهـاء و علـم رجـال الـحـديـث 

بـشـقيـهـا أعـده الـدارسـون مـن أبـرز الـمـؤرخيـن الذيـن أنـجبتـهـم الأنـدلـس 

تـخـذت فـي اة الـمـالكـيـة الـتـي مـتـداد للـمـدرسـاـسيـحـي فـهـو الإسـلامـي و الـم

خـلال الـمـؤلفـات  وهـذا مـن مـغـايـرا ،كـتـابـتـها للـتـاريـخ الأنـدلـسي منـحى 

فيـهـا ، وكـيفيـة تـي أنـجـزهـا ، و الـمـواضـيـع الـتـي طـرقـهـا الـتـاريـخيـة الـ
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يـه و خـاصـة فـي كـتـابـتـبعـتـهـا فـي ذلك اجـتـهـا ، و الـمنهـجيـة الـتـي مـعالـ

 .1الـمتـيـن ـشـهـيـريـن الـمـقتـبـس وال

ـب ف فـكتبـن حـيـان أكـمـل أصـحـاب الـمـذهـب الـمـالكـي فـي الـأليـابـعـد و

ـن ـهجـرييالعـاش بيـن الـقرنـيـن الـخـامـس و الـسـادس عـيـاض الـذي الـقـاضـي 

ـاب ات أصـحمـؤلـفو-فـي مـعرفـة أعـلام مـذهـب مـالكرتـيب الـمـدارك ت –كـتـابـه 

ـمـاذج ض الـنا بـعـالـتـاريـخ كـثيـرة و لـكـن ذكـرنـالـتـوجـه الـمـالكـي فـي مـيـدان 

طـور اء وترتـقـاي لـكـي نتبيـن أن الـمـذهـب الـمـالكـي كـان لـه أثـر كبيـر فـ

 .تـاريـخيـةالـمـعرفـة ال

خـل الأنـدلـس فـي منـتـصـف الـقـرن دي ذأمـا بـالنـسبـة للـمـذهـب الـظـاهـري الـ

الأمـوي مـحمـد بتن عبـد الـثالـث الـهـجـري الـتـاسـع الـمـيـلادي فـي أيـام الأمـيـر 

م ، عـلـى يـد عبـد الله بـن مـحمـد بـن  886-852هـ / 273-238الـرحمـان الـثـانـي 

لا داوود الـظـاهـري إو هـو أحـد تـلامـذة م،  886-هـ  272الـقاسـم بـن هـلال ، ت 

، وبـحـلـول  2يبـقـى مـحدودا  ـعلـت إنتـشـاره جمـالكـيـة له ـعـارضـة فقـهـاء الـأن م

نتـعـاشـا االهجـري الـحادي عـشر المـيلادي عـرف هـذا الـمـذهـب الـقرن الخـامس 

بـن حـزم الـذي عمـل عـلـى تـجديـده و تـحـويلـه اشـتـهـارا عـلـى يـد الـحـافـظ او 

ـواجـهـة الـمـعـطيـات الأنـدلـسيـة عـلـى وجـه م، لـ3مـن الـبيـان إلـى الـبرهـان 

الـقـول بـالـقيـاس و يـرفـض الـمـذهـب الـخـصـوص و مـعلـوم أن هـذا 

، وكـان مـن أســاب  4مـعـولا عـلـى الـقـرآن و الـسـنـة و حـسـب سـتـحـسـان الا

الإسـلامـي  عـجـزه عـن مـواجـهـة الـتـطـورات الـكـبرى الـتـي شـهـدهـا الـمـجتـمـع

لـخـدمـة مـشـروع إصـلاحـي بـن حـزم أن يـجدد هـذا الـمـذهـب ا، لـذلك كـان عـلـى 

الـتـي جـتـمـاعيـة والانـحـلال و الـفـوضـى الأخـلاقيـة وحـدودي لـمـواجـهـة الا

الـذي أصبـح فـيـه العـديـد مـن فقـهــاء الـمـالكـيـة أكـبـر  5سـادت هـذا الـعـصـر

نـحـرافـهـم مـن أجـل اوائـف فـي تـبـريـر ظـلـمـهـم و الـطـ عـضـد لأمـراء

وقـد ذكـر مـحمـد عبـد الله  ،مو الـمـنـاصـب عـنـدهـالـحـصـول عـلـى الأمـوال 

فـي خـدمـة كـل قـصـر و قـد ـون عـلـى كـل مـائـدة ، و يـتـقلـبـون يـأكـلان أنـهـم عـنـ
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أفـسـحـت طـبيـعـة عـصـر الـطـوائـف لـهـم مـجـال الإسـتـغـلال و الـدس ، و 

 1إحـتـضـنـهـم الأمـراء و أغـدقـوا عـليـهـم الـعـطـاء

، بـدايـة بـالمـذهـب الـمـختـلفـةفقـه فـي مـذاهـبـه ـدرس الـبـن حـزم أن يو قـد أتيـح لا

، و أن يـقـرأ مـن كـتـب الـمـذاهـب الـمـعتـبـرة الـتـي ذكـرهـا فـي الـمـالـكـي

، و لـهـا صـاحـب الـنـفـح بـنـصـهـا، الـتـي نـق -فـضـل علـمـاء الأنـدلـس  –رسـالـتـه 

الـكـتـب ، نـتـهـا هـذه أن يـمـعـن فـي الأحكـام الـتـشريـعيـة الـتـي جـاءت بـهـا ودو

لـى الـقـيـاس ومـا إوقـد أرجـع أسـبـاب الـتـفـاوتـات و الإخـتـلاف الـشـديـد بيـنـهـمـا 

تـلاءمـوا بـيـن سـتـحـسـان الـذي جـعـلـه بـعـض الـفقـهـاء أداة طـيـعـة لـيإليـه مـن الا

دة الـتـي أبـعـدت كـل و بيـن مـقتـضـيات الحـياة الـفـاسـأحـكامهـم و فـتـاويـهـم 

، 2دابـهآالـديـن و مـبـادئ الأخـلاق و الـضـمـيـر ، و مـسـخـت فيـهـا كـل أصـول 

بـن حـزم كـرد فـعـل عـلـى الـوصـوليـة الـتـي سـادت عـصـر افـكـانت ظـاهـريـة 

الـطـوائـف ، وكـان أصـلـح مـن أن تـظـهـر عـلـى يـديـه حـركـة رد الـفـعـل فـي 

رجـلا عـالـمـا واسـع الإطـلاع عـلـى الـمـذاهـب و شـكـل ثـابـت قـوي ، إذ كـان 

ـهـم و خـلـقـهـم و بـادئ يـضـعـون ديـنالآراء الـمـختـلفـة ، وكـان مـن أصـحـاب الـمـ

 .3عـتـبـارافـوق كـل مـعـتـقـداتـهـم ضـمـيـرهـم و

حـاول  بـن حـزم قـد فـشـل فـي تـحقيـق الـعـلاج عـن طـريـق الـسـاسـة فـقـدادام ومـا

الـعـلاج عـن طـريـق إصـلاح الـمـحكـومـيـن ، ذلك بـإصـلاح فـسـاد الـفـقـه الـذي 

 .4الـخـلقيـة قـتـصـاديـة وجـتـمـاعيـة والاسبـيـل إصـلاح الـحـيـاة الا هـو

انـا أحـيـ ـلـجـأبـن حـزم وسـعـا فـي الـتـرويـج لـمـشـروعـه ، فاوهـكـذا لـم يـدخـر 

،  قيـقـهل تـحإلـى بـعـض أمـراء الـطـوائـف الـذيـن تـوسـم فيـهـم الـعـون مـن أجـ

امـة الـعـ ـاء والـفقـهالإضـطـهـاد مـن قبـل الأمـراء ولـكـنـه تـعـرض للـمـطـاردة و 

 .كـثيـرا مـا سـجـن وشـرد و أحـرقـت كتــبـهعـلـى الـسـواء ، بـل 

ـة بـن حـزم الـتـاريـخياـذهـب الـظـاهـري فـي كـتـابـات أن يـؤثـر الـم منطقيومـن الـ

، إذ الـمـشـروع الـحـزمـي، ذلك لأن الـتـاريـخ يـشكـل كـادرا مـعرفـيـا لـخـدمـة 

ظـهور ـويـة والـخـلافـة الأمبـن حـزم أحـداثـا كـبـرى كـسـقـوط اشـهـد عـصـر 
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فـي كـثيـر ي و تـعاظـم دور الـيـهود ـف و تـزايـد الـخـطر الـنـصرانـمـلـوك الـطـوائ

قيـة و الـقبـليـة الـتـي رعـن الـصـراعـات الـعـيـك لـس، نـاهـمـن مـدن الأنـد

بـن حـزم اهـتـمـت مـدرسـة ا، لـذلك ة الأنـدلـس دأسـهـمـت فـي تـصـدع وحـ

بـدراسـة الـتـاريـخ الـذ حــي عـنـده بـمـكـانـة مـرمـوقـة فـي تـصنيـفـه للـعلـوم ، 

جـعـلـه مـن بيـن مـجمـوعـة الـعـلـوم الـثـلاثـة الـتـي تـتمـيـز بـهـا كـل أمـة حـيـث 

 1عـن الأمـم الأخـرى ، إذ وضـعـه بـعـد عـلـم الـشريـعـة وقبـل عـلـم اللـغـة 

ا يعـنـي إحـسـاسـه بـظـاهـرة تـزييـف بـم –عـلـم الأخـبـار  –و الـتـاريـخ عنـده هـو 

لـتحـريـر الـكتـابـة ه تـزييـف الـواقـع ، حـيث وجـب الـتـصدي ، ومـنـالـتـاريـخ 

الـعـبـرة و مـن نـاحـيـة ، و الـوقـوف عـلـى الـتـاريـخيـة مـن الأهـواء و الـمـغـالـط 

فـمن بيـن مـا رآه إبـن حـزم مـن فـوائـد الـوعـي  2الـمـوعـظـة مـن نـاحيـة أخـرى 

و خـراب الـبلـدان الـمـعمـورة ... ممـالـك البـالـتـاريـخ : الإطـلاع عـلى فـنـاء 

مـن وذهـاب الـمـلوك الـذيـن قـتـلـوا الـنـفـوس و ظـلـمـوا الـنـاس ، و إسـتـكـبـروا 

مـذاهـبهـم ، والإطـلاع عـلـى أثـار  خـتـلاف أديـانـهم واالأمـوال ... و مـعـرفـة 

 .3الـمـفـسـديـن فـي الأرض و سـوء الآثـار عـنـهـم 

يـبـرز و كـمـؤرخ فـي صـياغـة مـنـهجـه  الـفقـهـيـن حـزم مـن مـنـهجـه ابفـاد است

أرائـه و ذلك مـن خـلال الـمؤلـفـات الـتـاريـخـيـة الـتـي صـنـفـهـا ، مـبـديـا فـيـهـا 

أفـكـاره الـتـي كـانـت سـببـا فـي إضـطـهـاده و مـطـاردتـه ، ومـشـى مـنـحاه فـي 

الإضـطـهاد و  مـنس الـمـصـيـر مـشـروعـه و لاقـوا نـفـ او تـبـنـوهـذا الإتـجـاه 

يـعـد مـن أشـهـر  هوم ، فـ 1069 -هـ  462نـدلـسـي ت ـاعـد الأالـمـصـادرة ، كـص

ومـن أكـثـر الـمـعـبـريـن عـن مـشـروعـهـا ، مـؤرخـي الـمـدرسـة الـحـزمـيـة 

طـبـقـات  -ولـعـل أهـم الـدلالات فـي هـذا الـصـدد فـي مـا أفـصـح عـنـه فـي كـتـابـه 

بـغ مـسلمـة المـجـريـطـي و أصـبـبـن حـزم امـن تـأثـر و إشـادة كـأسـتـاذة   -الأمـم 

و الـريـاضـيـات و الـطـب و ن مـحمـد مـن خـلال عـبقـريتـهـمـا في الـفلك بـ

، كـمـا كـان أكـثـر عـقـلانيـة مـن رائـد الـمـدرسـة نـفسـه بـحيـث لـم  4الـفلـسفـة 

                                                             
 78، ص 1980، بيروت ،  1إبن حزم : مراتب العلوم ، تح إحسان عباس ، ج  1
 291محمود إسماعيل : الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي ، ص  2
 72إبن حزم : مراتب العلوم، ص  3
 169،  168صاعد الـطليطلي : نفسه ، ص ص  4



 

29 
 

ن حـزم فـي كـتـابـه الـتـعريف لـحـدود الـمـنـطـق حـيـن بـا يـتـورع مـن إنتـقـاد 

 .1نـدد بـمـنـطقـه  خـالـف أرسـطـو و

،  2ئـه و أبـرزهـم فـي حـقـل الـتـاريـخ اأمـا تـلمـيـذه الـثـانـي كـان مـن خـيـرة أصـدقـ

ـة إبن حـزم فـأحرقـت كـتـبـه و حيث قـرأ عـليـه جـمـيـع كـتـبـه ونـكـب بنـكب

ضـطـر إلـى الـهجـرة نـحـو الـمـشـرق بـسـبب ظـاهريـتـه وتـبنـيـه الـشـروع ا

 .3الـحـزمـي 
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 الفصل الثاني
 فوائأصناف الكتابة التاريخية في الأندلس في عصر ملوك الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـخ المـحـليالمبحث الأول : التـاري

بـالـغ مـن قـبـل مؤرخـي عـصـر حـظـي تـاريـخ الأنـدلـس وحـضـارتـه بـاهـتـمـام 

أبـو مـروان بـن حـيـان  الـطـوائـف ، وفـي مـقـدمـتـهـم شـيـخ مـؤرخـي الأنـدلـس

حـتى قـبـيـل  بـكـتـابـة تـاريـخ بـلـده مـنـذ فـتـح الـمـسـلـمـيـن لـها و الـذي إضـطـلـع 

إبن  ن ،ثـم هـنـاك الـمـؤرخ الـكـبـيـر الـمـتـيـ هـ و ذلـك فـي كـتـابـه469وفـاتـه    ت 

 1حـزم الـذي ألـف كـتـابـا فـي فـضـل الأندلس و ذكـر رجـالـها 

 ابـن حـيـان الـقرطـبـي وكـتـابـه الـمـتـيـن : /1

و كـنـيـتـه  1بـن خـلـف بـن حسـيـن بـن حـيـان بـن وهـب  2هـو أبـو مـروان حـيـان 

هـ وتـوفـي 377، ولـد فـي قـرطـبة سنة  3و يعـرف بإبـن حـيـان  2أبـو مـروان 
                                                             

، دار الكتاب العربي ، الشركة العربية للطباعة 1إبن الآبار : الحلة السيراء ، تح حسين مؤنس،ط 1

 129،ص1963والنشر ،القاهرة ،القاهرة ،
إبن ناصرالدين القيسي :توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم و كناهم ،تح محمد نعيم  2

 162هـ ،ص  1414سة الرسالة ، ، مؤس2،ج 1العرقسيوسي ، ط
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هـ ، وهـو أمـوي بـالـولاء ، أسرته مـن أصل إسـبـانـي إعـتـنـقـت  469فـيـها سـنـة 

الإسـلام وكـان جـده مـولـى للأمـيـر الأمـوي الأول عـبـد الـرحـمـان الـداخـل صـقـر 

ـع الأنـدلـسـي فـي كـل وفـئـة الـمـوالـي فـئـة  ذات شـأن فـي المـجـتـم 4قـريـش 

 .5أزمـنـتـه

تـتـلـمـذ عـلى يـد أبـيـه خـلـف ، و عـلى أحـمـد بـن عـبـد الـعـزيـز بـن الـحـبـاب 

الـمـحـدث و الـمؤرخ الـنـحـوي ، والأديـب صـاعـد الـبـغـدادي ، وعـمـر بـن نـبـيـل 

لاء ، تـفـقـه وأتـقـن لـروايـة أبـي الـولـيـد بـن الـفـرضـي ، وعـلـى أيـدي هـؤو

ثـم شغل وظـيـفـة صـاحـب الـشـرطـة ، أو صـاحـب الـمـديـنـة فـي مـسـقـط  الآداب

 469رأسـه قـرطـبـة ، وقـد عـمـر بـن حـيـان طـويـلا ، حـيـث كـانـت وفـاتـه سـنـة 

ـن اببـر ـسـية بـقـرطـبـة ، ويـعـتـبـالـعـاصـمـة الأنـدل ضـبـرة الـربـهـ ، ودفـن بـمـق

فـهـو فـي طـليعـتـهـم  حـيـان مـن أعـظـم الـمـؤرخـيـن الـذيـن أنـجـبـتهـم الأندلـس

الـرأي ، و الـتـحلـيـل فـي  مـن حـيـث الـبيـان و بـلاغـة الأسـلـوب و المجـاهـرة 

 .6 للأحـداث

هـا  ـن حـيـان فـي الـتـأريـخ لـبـلـده و حـضـاراتـهـا و سـيـر مـلـوكـابتـخـصص 

   ، حيـث غـطـى هـذا الـتأريـخ مـن الـفـتـح حـتـى  قـبـيـل  وفـاته سـنـة لاتـهـا ورجا

و تـفـوقـه فـي م ، وذلك بـمـا صـنـفـه مـن تـآليـف تـشـهـد بـنـبـوغه  1076- هـ 469

فـي الـرحـمـان بـن خـلـدون اريـخـي ، وقـد أكـد عـلـى هـذا عــبـد الـمـيـدان الـت

ـحـاق إسبـن اا ذكـر الـمـؤرخـيـن الأوائـل كـفـتـتـاحيـة مـقـدمـتـه الـشـهيـرة ، عـنـدمـا

الـمـسـعودي ، حـيـث قـال : ٌ وجـاء مـن بـعـدهـم مـن و الـطـبـري و الـواقـدي و

عـدل عـن الإطـلاق إلـى الـتـقييـد ، ووقـف فـي الـعمـوم و الإحـاطـة عـن الـشـأو 

إقـتـصـر عـب أخـبـار أفـقـه و قـطـره ، وفـقيـد شـوارد عـصـره ، و إسـتـو، الـبـعيـد 

                                                                                                                                                                                         
 33، ص 1979، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2إبن كثير : البداية والنهاية ، تح أحمد ملحم وآخ ، ج 1
، ص 1979، دار المسيرة ، بيروت، 2إبن عماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط 2

33 
، دار صـادر ، بيروت ، ص 1، تح إحسان عباس ، جإبن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  3

218 
، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار 1،مج 2إبن بشكوال : الصلة ، تح إبراهيم الأبياري ، ط 4

 138م،       ص 1989الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
دار الكتاب  ،2الحميدي : جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، تح إبراهيم الأبياري ، ط 5

 159، ص 1989المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 
محمود علي مكي: المقتبس من أنباء الأندلس ، تح محمود علي مكي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  6

 07، ص 1973
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مـؤرخ الأنـدلـس و عـلـى أحـاديـث دولـتـه و مـصـره ، كـمـا فـعـل إبـن حـيـان 

 1الـدولـة الأمـويـة بـهـا ٌ 

أحـداث بـن حـيـان الـتـاريـخـية و كـثـرة كـتـابـتـه الـتـي سـجل فـيهـا او لـعـل شـهـرة 

بـلـده و وقـائـعـهـا دون غـيـره مـن الأقــاليـم الأخـرى هــو الـذي أهـلـه لأن 

هـذه المـكـانـة لـذلك فـإن  يـسـتـحـق لـقـب شـيـخ مـؤرخـي الأنـدلـس دون منـازع 

قـد أكـد علـيـهـا  2الـتـاريـخيـة الـعلـميـة الـتـي حـظـي بـهـا فـي مـيـدان الـكـتـابـة 

الـذيـن شـهـدوا لـه بـإسـتحـقـاقـهـا ، ومـن هـؤلاء عـدد مـن الـمـؤرخـيـن و الـعلـمـاء 

الـذي  3الـجيـانـي  : تـلـمـيـذه مـحـدث الأنـدلـس الـشـهيـر أبـو عـلي الـغسـانـي

داب، فـي الآالـمـعـرفـة ، مـستبـحـرا  ، قـويصـفـه بـقولـه : ٌ كـان عـالـي الـسـن و

اس فيـه ، الـتـاريـخ بـالأنـدلـس ، أفـصـح الـنـفـيـهـا ، صـاحـب لـواء بـارعـا 

 .4 وأحسـنـهـم نظـمـا لـه ً

يـقـول عـبـد الـواحـد الـمـراكـشـي عـن إبـن حـيـان بأنـه الـمـتـخـصـص فـي تـاريـخ 

 ـاحـب أخـبـار الأنـدلـس بـلـده الأنـدلـس دون غيـرهـا مـن الـبلاد الأخـرى ، وهـو ص
 .6أمـا المـقـري فـيـقـول بـأنـه مـؤرخ الأنـدلـس الـثـبــت الـثـقـة ،5

عـلـى الـمـؤرخـيـن و بـن حـيـان فـي الـفـكـر الـتـاريـخي اقتـصـر جـهـود تلـم 

و الـمـؤرخـيـن الـعـلـماء الأقـدميـن ، بـل أشـاد بـه أيـضـا نـفـر مـن الـبـاحـثيـن 

  إن كـتـابالـهـولـنـدي ٌ دوزي ٌ الـذي يـقـول : ًالـمـحـدثيـن ، أمـثـال الـمـسـتـشـرق 

مـا يـعجـبـون بـن حـيـان صـدق الـروايـة بـقـدر االـعـرب يـمـتـدحـون فـي كـتـب 

أسـلـوبـه وجـزالـة لـغـتـه ، ورنـيـن عـبـاراتـه ، و أنـا أؤيـدهـم فـي ذلك بـجـمـال 

، لألـقـت عـلـى  -لـو بـقيـت  –، ولا أتـردد فـي الـقـول بـأن كـتـبـه كـل الـتـأييـد 

                                                             
 4إبن خلدون : العبر ، ص  1
 350،  349إن بشكوال :الصلة ،المصدر السابق ، ص ص  2
-هـ  427الغساني الجياني : هو حسين بن محمد بن أحمد الغساني ، ويعرف بالجياني ، ولد سنة  3

م ، وكـان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين ، وعني بالحديث وكتبه وروايته و  1035

ريب ، ضبطه ، وكان حسن الخط، جيد الضبط ، كما كانت له دراية باللغة و الإعراب ، ومعرفة بالغ

والشعر ، والأنساب ، وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقته ، ومن أشهر كتبه كتاب : تقييد 

المهمل و تمييز المشكل، الذي جمعه في رجال الصحيحين و أخذه الناس عنه ، و كانت وفاته في 

 194م ، ينظر القاضي عياض : ترتيب المدارك ، ص  1104 -هـ 498عام
 إ 4
:المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح محمد سعيد العريان ،ومحمد العربي العلمي ، المراكشي  5

 20، ص  1949،مطبعة  الإستقامة ، القاهرة ، 1ط
 49المقري : نفح الطيب ، المصدر السابق ، ص  6
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، و ـه لـنـا أحـسـن تـصـويـرـامـض ضـيـاء بـاهـرا ، و صورتس الـغتـاريـخ الأنـدلـ

تـبـلـغ مـن الإمـتـيـاز مـبـلـغـا يـجـعلـنـا نـسـتـغـنـي بـهـا عـن  لـوجـدنـاهـا أنـهـا

الـعـصـور ... ولا نـجـد مـن بيـن تتـنـاول هـذه غـيـرهـا مـن الـكـتـب الـتـي 

مـؤرخـي الـعـرب إلا الـقلـيـليـن ممـن نـستـطيـع أن نـقـارنـهـم بـه ، ولـن نـجـد مـن 

 .1نـقدمـه عـليـه ً 

س فيـقـول : ً بـتـصـويـت أغـلبيـة الـمـهـتـميـن بـدراسـة الـتـاريـخ بـونـس بـويـجـأمـا 

مـنـزلـة غـزيـر الإنـتـاج إبـن حـيـان كـاتـب ال، يـحـتـل هـذا الإسـبـانـي  -الـعـربـي 

 .2بيـن مـؤرخـيـنـا الـمـسـلمـيـن ً مـفـضـلـة 

بـن حـيـان  فـي مـيـدان الـكتـابة االـعـلـمـيـة التـي حـظـي بــها إن الـمـكانـة 

الـتـاريـخـيـة قـد أكـد عـلـيـهـا عـدد مـن الـمـؤرخـيـن و الـعـلـماء الـذيـن شـهـدوا لـه 

، و مـن هـؤلاء مـحـدث الأنـدلـس الـشـهـيـر أبـو عـلـي الـغـسـاني بـاسـتـحـقـاقـهـا 

هـ ،  427حـسيـن بـن محـمـد بـن أحمـد الـغـسـانـي ، ولـد سـنـة الـجـيـانـي  وهـو 

، حـيـث يـقـول هـذا  3كـان مـن جـهابـذة الـمـحدثيـن و كـبـار الـعلـمـاء الـمـسنـديـن 

ـرفة ، مسـتـبحرا فـي بـن حـيـان أنـه كـان عـالـي الـسـن قـوي الـمـعا الأخـيـر عن

ب لـواء الـتـاريـخ  بالأنـدلـس أفـصـح الـنـاس فـيـه و فـيهـا ، صـاحـ ا الآداب بـارع

 4أحـسـنهـم نـظـما لـه 

و مـن الـمـعـجـبيـن بإبـن حيـان و طـريـقـتـه فـي الكـتابـة التـاريـخـيـة مـحـمود 

عـلـي مـكـي حـيـث يـقـول و هـو فـي قـمة الـحـقـيـقـة و بـالفـعـل قـمـة الكـتابـة 

، و يـتـمـثـل فـيـه نـضـوج هـذا اللـون مـن ألـوان التـاريـخـيـة فـي هـذا الـقـطـر 

 5الأنـدلـسيـة الـثـقـافـة 

 60أمـا كـتـب إبـن حـيـان فـي الـتـاريـخ فأهمها مـوسـوعـته الـحـافلـة الـمـتـيـن بـه 

، أرخ فـيـه لأحـداث عـصـره خـلال الـقـرن الـخامـس الهـجـري الـذي  6مـجـلدا 
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ي ثـم يأتـي كتـاب الـمـقـتـبس ، وهـو أول كـتـاب صنـفـه إبـن حـيـان فـ، 1عـاش فـيـه 

 . 2تـاريـخ بلـده الأندلـس 

 

 إبن حزم وكتابه فضائل أهل الأندلس وذكر رجالها : /2

أبـو مـحـمـد عـلـي بـن أحـمـد بـن سـعـيـد بـن حـزم بـن  3الـفـقـيـه المـؤرخ  هـو

ولـد  4غالـب بـن صـالـح بـن خـلـف بـن مـعـدان بـن سـفـيـان بـن يـزيـد الـفـارسـي 

مـن  5هـ ، أصـل آبـائـه من قـريـة مـنـت لـشـم مـن إقـلـيـم الـزاويـة  384سـنـة 

، سـكـن و أبـوه قـرطـبـة و نـالا فيـها جـاها عظيـما ،  7من كورة لبلة 6عـمـل أونـبـه 

بـن حـزم عـلـى اشـب ، شـب إبـن حـزم عـلـى طلـب الـعلـم منـذ نـعـومة أظـفاره

، فسـمـع وروى عـن جـلـة مـن الـشيـوخ منـهـم أظـفـاره  الـعلـم مـنـذ نـعـومـةطـلـب 

الـقـاضـي يـونـس بـن عبـد الله ، و أبـي عـمـر أحـمـد بـن الـجسـور، و أبـي بـكـر 

نـبـات ، وأبـي عـمـر أحـمـد بـن  حـمـام بـن أحـمـد الـقـاضـي ، و مـحمـد بـن سـعيـد

 .8نـكي بـن مـحمـد الـطلـم

بـن حـزم فـي شـبيـبتـه منـصـب الـوزارة لكـل مـن عـبـد الـرحـمـان اكـمـا شـغـل 

لله إبـن هـشـام بـن عـبـد الـجـبـار ، ثـم لـهـشـام الـمـقتـدر بـالله ، إلا الـمـسـتـظـهـر بـا
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و تـقـيـيـد الآثـار  1الـسيـاسـة و أقـبـل عـلـى قــراءة الـعلـوم أنـه سـرعـان مـا هـجـر 

 2م  1063 -هـ  456و الـسـنـن ، وكـانـت وفـاتـه سـنـة 

حـيـث يـقـول تـلمـيـذه الـحمـيـدي  3هـنـا سـيـالا وذذكـاءا مـفـرطـا رزق إبـن حـزم 

ذكـاء و سـرعـة الـحـفـظ وكـرم الـنـفـس ـلـه فيـمـا إجـتـمتع لـه مـن الـ:مـا رأيـنـا مـث

بـن حـزم فـي البـدايـة فـي الأدب و الأخـبـار و الشـعـر و امـهر ، 4و الـتـديـن 

، ثـم تـعمـق فـي علـوم الـحـديث و الـفقـه و الأصـول ،  5الـمـنـطـق و   الـفـلـسـفـة 

فـضـلا عـن إنـفـراده  حتـى أضـحـى إمـامـا مـبـرزا فـيـهـا لا يبـلـغ شـأوه ، 

بـن اتـوفـي  6بـمـذهـب خـاص فـي الـفـقـه وهـو الـمـذهـب الـحـزمـي الـظـاهـري 

 .7هـ  456حـزم سـنـة 

إن ثـقـافـة إبـن حـزم و عـبـقـريتـه الـفـذة لـم تـنـل إعـجـاب الـمـؤرخـيـن الـقـدامـى 

مـحـدثيـن و خـاصـة فـي الـجـانـب فـحـسـب ، بـل نـوه بـها نـفـر مـن الـمـؤرخـيـن الـ

 .8الـتـاريـخي ، ومـن بيـنـهـم الـشـيـخ مـحـمـد أبـو زهـرة 

ذكـائـه و قـوة حـفـظـه الـتـي جعلـت منـه إمـامـا عـالـما   عـرف إبـن حـزم بـفرط

ومـفـكـرا مـوسـوعـيـا لا عـلـى مـستـوى  بـلاد الأنـدلـس فـحـسـب بـل و عـلـى 

مـسـتوى الـعـالـم الإسلامي ، لـذلك شـهـد لـه بـهـذا النـبـوغ الـفـكـري و الـمـكـانـة 

أمـثـال تـلـمـيـذه صـاعـد  9الـعـلـميـة الـرفـيعـة عـدد مـن الـعـلـمـاء ورجـال الـفـكـر 

ـل الأنـدلـس قـاطـبـة يـطـلـي الـذي قـال عـنـه كـان إبـن حـزم أجـمـع أهالـطـلـ

لـعـلـوم الإسـلام و أوسـعـهـم مـعـرفـة مـع تـوسـعـه فـي عـلـم اللـسـان  و وفـور فـي 

و أخـبـرنـي إبـنـه أبـو  10الـبـلاغـة و الـشـعـر و الـمـعـرفـة بـالـسـيـر و الأخبـار 
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ـفـه نـحـو مـن تـأليإجـتـمـع عـنـده بـخـط أبـيـه ن عـلـي أنـه رافـع الـفـضـل بـ

 1، تـشتـمـل عـلـى قـريـب مـن ثـمـانيـن ألـف ورقـة أربـعـمـائـة مـجـلـد

بـقـولـه : كتان إبـن حـزم  حـمـيـديويـصـفـه تـلمـيـذه الآخـر أبـو عـبـد الله الـ

حـافـظـا بـعلـوم الـحديـث و فقـهـه ، مـستـنـبـطـا للأحـكـام مـن الـكـتـاب و الـسـنـة ، 

مـتـواضـعـا ذا فـضـائـل جـمـة ، مـتـفـننـا فـي عـلـوم جـمـة ، عـالـمـا بـعـلمـه ، ... 

و جـمـع مـن الـكـتـب فـي وتـواليـف كـثيـرة فـي كـل مـا تتحـقـق بـه مـن الـعلـوم ، 

 2كـثيـراعـلـم الـحـديـث و الـمـصـنـفـات و الـمـسـتنـدات شـيـئـا 

ه أمـا مـحـفـوظـأمـا الـمـؤرخ الـغـرنـاطـي الـيسـع بـن حـزم الـغـافـقـي فـيقـول فيـه : 

مـن بـحـره مـرجـان الـحـكـم ، و يـنـبـت ، يـخـرج فـبـحـر عـجـاج ، ومـاء ثـجـاج

ـن ، و حـفـ عـلـوم الـمـسلـمـيثـجـاجـه ألـفـاف الـنـعـم ، فـي ريـاض الـهـمم ، لقـد بـ

 .3 أربـى عـلـى كـل أهـل ديـن

فـيـصفـه قـائـلا : كـان أبـو مـحمـد حـامـل اصـره إبـن حـيـان أمـا بـالنـسبـة لـمـعـ

مـن حـديـث و فقـه و جـدل و نـسـب ، ومـا يـتـعلـق بـأذيـال الأدب ، مـع الـفـنـون 

فـي كـثيـر مـن أنـواع الـتـعـاليـم الـقـديـمـة مـن الـمـنـطـق و الـفلـسـفـة الـمـشـاركة 

 4فـي بـعـض تـلـك الـفـنـون كـتـب كـثيـرة ،ولـه 

ـ فقـيـه ـالأنـدلـس حـيـث قـال فـقـد إتـخـذه مـثـالا للـفـخـر بإبـن خـاقـان أمـا 

تـكـلـم تـقليـدا ، ولا تـعـدى إخـتـراعـا و  ، مـاـقيـاسـه مـرتبـطمـسـتنـبـط و نـبيـه ب

مـعـه راق ، ولا حـنـت الأنـفـس ــكـون كـالـعأن تتـولـيـدا ، مـا تـمنـت بـه الأنـدلـس 

، فلـم يـشـرب مـاء إلـى تـلك الأفـاق ، أقـام بـوطـنـه ، ومـا بـرح عـن عـطـنـه 

أربـى عـلـى مـن ذلك غـذي ، و أزرى عـلـى مـن هـنـالك قـد الـفـرات ، ... ولـكـنـه 

 .5نـعـل وحـذي 

الأنـدلـسيـيـن تـفنـنـا فـي الـكـتابـة يـعـد إبـن حـزم مـن أكـثـر المـؤرخـيـن 

خـاصا يـقـوم علـى الإختـصـار و الـتـركـيـز أسـلوبـا الـتـاريـخـيـة ، حـيـث كـان لـه 

حـيـث كـتـب فــي التـاريــخ السـيـاسـي و الإجـتـماعـي و الـثـقـافـي و تـاريـخ 
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كـمـا أن إبـن حـزم كـان قـد ، 1الأديـان و الـسـيـرة و الـتـاريـخ للأعـلام و الـشيـوخ 

أبيـات مـن الشـعـر  و لذلك يـقـول إبـن حـزم فـيتـمـذهـب بـالمـذهـب الـظـاهـري 

 ، ونـفيـه للـرأي والـقـيـاس ، وهـي :فـيـهـا تقـيـده بـنـص الـكـتـاب و الـسـنـة  ديـؤكـ

يـس مـقـايو الـ الـرأيـي             لا أرى ــهـد الله و الـمـلائـكـة أنــأش  

 ديـنـا

ـهـدى ء فـي الـنـص و الاجـحـاش للـه أن أقـول سـوى مـا              

 مستبينا

هـرة ـوهـو كـالشــمـس شـ            ئر هذاكيـف يـخفى على البـصا

 2ا ويـقـيـنــ

، وقـد ألـف صـبـهـانـي هـذا الـمـذهـب هـو مـذهـب داوود بـن عـلـي بـن خـلـف الأو

بـطـال و فيـه يبـطل الأصـول كـتـاب الإإبـن حـزم فـي المـذهـب الـظـاهـري 

و س و الـرأي اف و الـشـافـعيـة ، وهـي الـقيـاالـخمـسـة الـتـي أخـذ بـهـا الأحـنـ

، فـكـل ذلك يـنـبغـي إبـطـالـه و الإكـتـفـاء الإسـتـحـسـان و الـتـقلـيـد و الـتـعلـيـل 

و فـى الـقـيـاس ، ومـن قـال بـقـولـه مـن أهـل الـظـاهـر و نـ 3ـسـنـة بالـكـتـاب و ال

 4الـتـعليـل 

، قـد أحـدث بيـنـه و بـهـذا الـمـذهـب الـظـاهـري وهـكـذا فـإن تـمـسـك إبـن حـزم 

ـالكـيـة هـوة شـاسـعـة و خـلافـا مبيـن فقـهـاء و علـماء الأنـدلـس الآخـريـن مـن الـ

كـبيـرا ، أدخـلـه فـي بـعـض الأحـيـان إلـى صـراع فـكـري مـع بـعـضـهـم مـثـل 

هـ  476ت مـسـاجـلاتـه و مـنـاظـراتـه مـع الـفقـيـه الـمـالـكـي أبـي الـوليـد الـبـاجـي 

 5م  1083 -
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فـكـر إبـن حـزم ، حـيـث يـقـول كـمـا إحـتـل الأدب و الـشـعر مـكـانـة مـهمـة فـي 

لـه فـي الآداب و الـشـعـر نـفـس واسـع ، وبـاع طـويـل الـحمـيـدي  ٌ وكـان تتلـميـذه 

 1ـا رأيـت مـن يـقـول الـشـعـر عـلـى البـديـهيـة أسـرع منـه ، وشـعـره كـثيـر م، و

 ومـن شـعـره :

ه ـذاتـــو لـقـى ــبفـجـائـعه ت    هـل الدهر إلا مـا رأينـا و أدركـنـا                 

 ـىـنـــفــتـ

ـطرف و إستخفت تولت كـمر ال        رة سـاعـة ـه مـسـيــت فـنـإذا أمـكـ            

 حزنـا

ن ـم نــكـلـــأنـــنـا ه ـــديـــنــود ل        وقـفـتي المـعـاد تـفإلـي تـبـعـات             

 ـاـكـنـ

ـا نــلـذ بـه ـذي كـنـات الـو فـحـصـلنـا على هـم وإثـم وحـسـرة                   

 عـنــــــــا

ـك لا فـعيشـى يـرج و غـم لـمـاى        ـحـنيـن لمـا ولى و شـغل بـما أت           

 ـهــناي

ه النـفـس لـفـظ بـلا إذا حـققـتـ        هــر بـكـونــا نـســذي كـنـال أنـكـ           

 2مـعنــى

تـقـول مـاريـا خـيسـوس روبـيـيـرامـتـي ٌ و عـلـى ذكـر الـشـعـر عـنـد إبـن حـزم 

إلـى أن أو فـكـري ، فـإنـه لتم يـفتـقـد  علـى الـرغـم مـن أن شـعـر إبـن حـزم ذهـنـي

الـمـحتمـل أنـهـا دراسـة مـن  تـخـصص لـهيـكـون شـيـقـا و هـو فـي حـاجـة إلـى أن 

لـم تـحـقق بـسـبب غـلبـة الـجـوانـب الأخـرى مـن شـخـصيـتـه عـلـى نـحـو أخـفـى و 

 3لـهـذا الـوجـه غـطـى عـلـى هـذا الـجـانب و سـبب كـسـوفـا 

يـعـد إبـن حـزم مـن أكـثر الـمـؤرخيـن الأنـدلسـييـن تـفـننـا فـي الـكـتـابـة 

، حـيـث أنـه كـتـب فـي الـتـاريـخ بـأسـاليـب و أنـمـاط مـتـبـايـنـة ، الـتـاريـخيـة 
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الـتـاريـخـي الـذي هـو نـتـاج ثـقـافـتـه وهـذا دلـيـل عـلـى عـمـق فـهمـه 

الـفـكري ، فـجـاءت مـصـنـفاتـه فـي هـذا العلـم مـتنـوعـة ـوغـه ـبالـمـوسـوعيـة ، ون

 و الـمـضـامـيـن .تـجـاهـات ، عـمـيقـة الـمـقـاصـد الـمـنـاحـي و الإ

يـتـضـمـن مـحـتـوى كـتـابـه فـضـائـل أهـل الأنـدلـس و ذكـر رجـالـها  دور 

الـعـلـمـاء فـي تـفـسيـر الـقـرآن الـكـريـم والتـأليـف فـي اللـغة والتـاريـخ و الـشـعـر و 

بـراعـة فـلاسـفتـها و أطـبـائـها و أهـل الـهـنـدسـة و الـجـبـر ، كـمـا أنـه يـؤرخ 

نـدلـسـي بـمـا تـضـمـنـه مـن تـراث و أبدعـه أهـل الأنـدلـس أيـام إبـن للـفـكـر الأ

 و مـن بيـن هـؤلاء :  1حـزم 

وكـان الـبـصـيـر  الـشيـخ محـمـد أبـو زهـرة الـذي يـقـول فـي إبـن حـزم :ٌ

بـالـتـاريـخ فـي عـمـومـه و خـصـوصـه ، فـهـو يـعـلـم تـاريـخ الـمـلـوك و تـاريـخ 

نـحـل  وكـيـف بـدأت ، وكـيـف عـاشـت ، وكـيـف إنتـهـت ، يـعـرف ذلك بـعقـل الـ

مـدرك للأسـبتاب قـبـل الـمـسـببـات ، و للـغـايـات قـبـل مـظـاهـرهـا ، و أودع ذلك 

 .2 كـلـه فـي كـتـبـه بـقلـم مـبيـن

بـقـولـه : خـلـف إبـن و يـصـف بـالـنـثـيـا جـهـود إبـن حـزم فـي الـحـقـل الـتـاريـخـي 

،  -جـمـهـرة أنـسـاب الـعـرب  -حـزم لـنـا مـادة طـيبـة فـي الـتـاريـخ ، مـنـها كـتـاب 

 3 وهـو عـظيـم الفـائـدة لـمـن يـدرسـون تـاريـخ الإسـلام فـي الـمـشـرق و الأنـدلـسٌ 

تـاريـخـي فـي فـكـر إبـن كـمـا يـشيـد الأسـتـاذ مـحمـد عـبـد الله عـنـان بـالاهـتـمـام الـ

إن صـفـة الـمـؤرخ لـدى إبـن حـزم لـم تـكـن صـفـة عـارضـة  حـزم فـيـقـول :ٌ

إجـتـمعـت إلـى جـانـب صـفـاتـه الأسـاسيـة ...بـل إن إبـن حـزم ، إلـى جـانـب 

تـراثـه التـاريـخـي الـذي يـضعـه فـي عـداد كـبـار الـمـؤرخـيـن ، يـضـفـي عـلـى 

ل مـصـنـفـاتـه الـفلـسفـيـة و الـكـلامـيـة نـزعـة تـاريـخـيـة ، و لـم تـخـل مـعـظـم كـ

رسـائـلـه مـن إشـارات تـاريـخـيـة ذات مـغـزى ، ومـن ذلك فـلـم يـكـن إبـن حـزم 

مـؤرخـا عـاديـا ... ، بـل الأمـر فـي ذلك بـالـعكـس ، ذلك أن إبـن حـزم كـان 

ذ زكـريـاء للأسـتو بـالنـسبـة  4ـاص بـل مـن طـراز نـادرمـؤرخـا مـن طـراز خ
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إبـراهـيـم فقـد أشأد ببـعـض مـناحـي منـهـجيـة إبـن حـزم الـتـاريـخيـة بـقـولـه : فقـد 

إجـتـمـعـت لـه مـن صـفـات الـصـدق و الـضـبـط و الـدقتة و قـوة الـمـلاحـظـة ، 

ن يـجـعـل منـه روايـة أمـيـنا ، ومـحـققـا وحـسـن الإسـتـدلال ، ماكـان كـافـيـا لأ

 .1 نـزيـهـا ، ومـؤرخـا واسـع الأفـقٌ 

أمـا الأسـتـاذ عـبـد الـحلـيـم عـويـس ، فقـد إنتـهـى بـالـقـول إلـى أن إبـن حـزم هـو 

الـعـالـم الـعبـقـري الـذي جـمـع فـي ثـقـافـتـه بيـن أكـثـر الـدراسـات الإنـسـانـيـة ، و 

أعـطـى نـمـوذجـا للـعـبقـريـة الـمـوسـوعيـة الإسـلاميـة فـي أرقـى صـورهـا ، 

بـحـق شـوطـا متن أشـواط حـضـارتـنـا بـدأ بـه ، و إنـتـهـى بـعـلامـة ومـثل 

 .2الـمـغـرب عـبـد الـرحـمـان بـن خـلـدون 

ويـرى إحـسـان عـباس مـن جـهـة أخـرى أن للـتـاريـخ مـكـانـة هـامـة فـينـظـر إبـن 

و غـيـات  حـزم ،فـهـو يـقـف مـع الـقـائلـيـن بـأن الـتـاريـخ علم ذو خـصـائـص

مـتـمـيـزة ، مـثـل الـمـسـعـودي ، و إخـوان الـصـفـا ، والـخـوارزمـي و غـيـرهـم ، 

،  3 و يـنـفـرد إبـن حـزم بـتـصـوره الـخـاص للـعـلـوم ومـوقـع الـتـاريـخ بيـنـهـا

فـهـو يـرى أن الـعـلـوم سبـعـة عـنـد كـل أمـة و هـي : عـلـم شـريـعـتـهـا ،وعلـم 

، وعلـم الـعـدد ، وعلـم الـطـب ، م لـغتـهـا ، ثـم عـلـم الـنـجومـارهـا ، وعـلـأخـب

 .4 وعلـم الـفلـسفـة وفيـهـا تتـفـق الأمـم كـلـهـا
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 المبحث الثاني : التاريخ العالمي

ه  و كـتـاب جـوامـع  459لإبـن أبـي الـفـيـاض ت  1مـثـل كـل مـن كـتابـي الـعـبـر

هـ   62 لـصـاعد بـن أحـمـد الـطـلـيـطلـي ت 2أخـبـار الأمـم مـن العـرب و العـجـم 

يـتـنـاول هـذا الـنـوع مـن الـكـتـابـة التـاريـخـيـة تـاريـخ و ،الـتـاريـخ الـعـالـمـي

 الـبـشـريـة

 :إبن أبي الفياض وكتاب العبر  /1

هـو أبـو  بـكـر أحـمـد بـن سـعـيـد بـن محـمـد بـن عـبـد الله بـن أبـي الفـيـاض ، 

، عـاش 990-هـ  379عـام  3فـي مـديـنـة أستجة  والـمـعـروف  بابـن الـفشـاء

مـعـظـم حيـاتـه فـي مـدينـة الـمريـة ، يـكنـى أبـا بكـر ، سـمـع بأسـتـجـة مـن 

و أبـي عـمـر بـن  يـوسـف بـن عمـروس ، و بـالـمريـة مـنأبـي عـمـر الـطـلـمنـكي 

 4الــتـاريـخ عـفيـف، لـه تـألــيـف فـي الـخـبـر

مـن الـشـيـوخ الـبـارزيـن الـذيـن درس عـلـيـهـم إبـن أبـي الـفـيـاض بـمـديـنـة 

هـ ، الـذي كـان  420الـمـريـة أحـمـد بـن مـحـمـد بـن عـبـد الله الـطـلـمـنـكـي ت 

يـعـد مـن أحد أكـبـر الـعـلـماء الـمــشـهـوريـن  فـي الـقـراءات ، إلـى جـانـب عـلـمـه 
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، ومـن سـمـع و تتـلـمـذ عـليـهم الـقـاضـي أبـو  1فـي الحـديـث و الـفقـه  الـكــبيـر

ـن ، والـمـلـقـب بإبـن أحـمـد بهـ  433عـمـر أحـمـد بـن محـمـد بـن عـفـيـف ت 

و  2، هـو أيـضا مـن الـفـقـهـاء الـمـحـدثـيـن هـ436أسـيـد بـن أبـي صـفـرة ت 

ي الـفـيـاض فـهـم مـن وخ الـذيـن سـمـع منـهـم إبـن أبـالـشـيـبـالـرغـم مـن أن هـؤلاء 

الـحـس الـتـاريـخي لـديـه و هـذا مـن ، إلا أنـهـم سـاهـمـوا فـي تـكـويـن الـفقـهاء

سـتـمـاعـه للـروايـات الـمـختـلـفـة و تـقصـيـه للأحـاديـث و حـرصـه عـلـى اخلال 

،  -الـعبـر  –غـيـر أنـه لـم يـعـتـمـد عـليـهـم كـثيـرا فـي تـأليـف كـتـابـه الإسـنـاد 

الـذي هـو كـتـاب تـاريـخـي بـالأسـاس بـعيـدا عـن تـخـصص بـعـض هـؤلاء 

 3الـشيـوخ فـي الفقـه و الـحـديـث 

نـدلـس يـظـم كـتـاب الـعـبـر بـعـد الـمـقدمـة الـجـغـرافـيـة نـبـذة عـن تـاريـخ الأ

، ثـم يـنـتقـل بـعـد ذلـك إلـى  4الـقـديـم و الأسـاطـيـر الـمـتـداولـة عـن مـلوكـها 

سـتـطلاعـيـة ، عـن حـمـلة طـريـق بـن مـالك الا ممـهـدات الـفـتـح فـيـتـحدث

وبـعـدها يـشـرع فـي سـرد حـوادث الـفـتـح فـي عـهـد طـارق بـن زيـاد و مـوسـى 

ثـم يـتـحـدث عـن عـصـر الـولاة و عـصـري الإمـارة والـخـلافـة   5بـن النـصـيـر

و هـنـاك روايـات وردت فـي الـحـلـة الـسـيـراء  6إلـى الـقـرن الـخـامـس الـهـجـري 

مـنـقـولـة عـن كـتـاب الـعـبـر يـتـحـدث فـيـها عـن الـخـليـفة الأمـوي سلـيـمـان بـن 

وهـي أحـداث عـاصـرها هـ ،  407- 400الـحـكـم الـمـلـقـب بـالمـسـتـعـيـن بـالله 

كـمـا ذكـر إبـن ، 7هـجـري الـمـؤرخ وقـعـت فـي بـدايـة الـقـرن الـخامـس ال

الـخـطـيـب بـعـض الأخبـار رواهـا إبـن أبـي الـفـيـاض عـن بـقـايـا الـعـامـرييـن فـي 

 .8عـهـده و نشـاطهـم فـي الأنـدلـس 

                                                             
 139الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، المصدر السابق ، ص  1
 485إبن بشكوال : نفسه ، ص  2
، عبد الواحد ذنون طه : نشأة تدوين التاريخ العربي بالأندلس ، دار المدار الإسلامي ، بيروت  3

 60، ص  2004
المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تح محمد سعيد العريان ، المجلس الأعلى للشؤون  4

 107، ص 1963الإسلامية ، القاهرة ، 
إبن الشباط : صلة السمط وسمة المرط ،تح أحمد مختار العبادي ، معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد  5

 167، ص 1971، 
 61،62ذنون طه ، المرجع نفسه ،ص ص عبد الواحد  6
 10، ص 1985، دار المعارف القاهرة 2إبن الآبار: الحلة السيراء ، تح حسين مؤنس ، ط 7
إبن الخطيب : إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون  8

 193، ص 1956 ، دار المكشوف ، بيروت ، 2الكلام ، تح ليفي بروفنسال ، ط 
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ر و إلـى جـانـب الأخبار الـسـيـاسيـة الـتـي جـاءت فـي كـتـاب العـبـر فإنـه ذكـ

فـي الـنـص الـذي نـقـلـه الـمـراكـشـي ـظـهر ذلـك ، ويأيـضـا الأخـبـار الثـقـافـيـة

ض عـن دور الـمـرأة ومـشـاركـتـها فـي عـمليـة يـتـحدث فـيـه إبـن أبـي الـفـيا الـذي

 .1نـسـخ الكـتـب فـي قـرطـبـة 

 

 

 صاعد الطليطلي وكتاب طبقات الأمم : /2

بـن عـبـد الـرحمـان بـن مـحـمـد بـن صـاعـد  2صـاعد بـن أحـمـد هـو أبو القـاسم 

 4، أو الطليطلي  3التـغـلـبـي ،المـعـروف بـصـاعـد الأنـدلـسـي أو الـقـاضـي صـاعد 

مـن قـبيلـة تـغلـب الـعربيـة الـتـي جـاءت إلـى الأنـدلـس مـع طـوالـع الـفـتـوحات 

قـضـاة فـي طـليـطلـة حـتـى ، كـان والـد أحـمـد يـشـغل مـنـصـب الـالإسـلاميـة 

أيـضـا عـدة م ، كـمـا شـغـل ـده عـبـد الـرحـمـان  1056 -هـ  488وفـاتـه سـنـة 

 .5لـقـضـاء شـدونـة بـعـد عـودتـه مـن الـمـشـرق مـنـاصـب هـامـة أبـرزهـا تـولـيـه 

عـاصـمـة بـنـي ذي الـنـون آنـذاك م ،  1029-هـ  420سـنة  6ولـد بـمـديـنة الـمـريـة 

طـلـبـا للـعلـم ، ويـبـدو أنـه تتـلـمـذ  شـبـابـه الــباكـرطـاف الـبلاد الأنـدلـسيـة فـي 

دروسـه فـي و حـضـر عـلـى إبـن حـزم لـمـا كـان مـقيـمـا بـشـاطبـة عـلـى الأرجـح 

عـمـره إنتـقـل إلـى طـليـطلـة  مـنبـلـغ الـثـامنـة عـشـر ، وعنـدمـا الـفقـه و الـتـاريـخ 

، حـيـث كـانت طـليـطلـة يحكـمـها يـحـي بـن لـدراسـة الـعلـوم و الـفقـه و الأدب 

م ، الـذي  1074 – 1037هـ ،  467 – 429إسـمـاعيـل الـمـلقـب بـالـمـأمـون 

عـرفـت أيـامـه ممـلـكـة بـنـي ذي الـنون تـطـورا مـلـمـوسـا فـي شـتـى الـمـعـارف 

                                                             
 457، 456المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، المصدر نفسه ، ص ص  1
ميغيل كروز هيرناديس :الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية ، بحث في كتاب الحضارة  2

 294العرية الإسلامية في الأندلس ، ص 
، ص 1992دار الكتب العلمية ، بيروت ، حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  3

420 
 253ينسب صاعدبن أحمد إلى طليطلة ، ينظر إبن الآبار : التكملة ، ص  4

 407كذلك : المقري : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ، ص 
 247عبد المجيد نعنعي : الإسلام في طليطلة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، ص  5
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 101كذلك : الزهري : كتاب الجغرافية ، ص 
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هـشـام بـن أحمد الـكـنـانـي و هـنـاك تـعرف عـلـى الـعـالـم الـطلـيـطلـي  1الـعلـمية 

و  2 ـفلـك و الـطـبالالـريـاضـيـات و الـذي درس عـليـه الـمـعروف بـالوقـشـي

أمـامـه أبـواب الـقـصـر فـتـحـت عـلاقـات صـاعـد بـهـذه الـشـخصيـة هـي الـتـي 

 الـرعـايـة الـمـاديـة و الـمـعنـويـة ، و بـتـأثيـر الـعـالميـنالـمـلكـي حـيـث بـدأ يلـقـى 

يـكـرس وقـتـه و جـهـده للـعلـوم  فـبـدأ الـوقـشـي ثـانـيا وبـن حـزم أولا االـكـبيـريـن 

، و شـهـرتـه الـتـي حـصـل عـليـهـا بتعـد وقـت قـصـيـر مـن بـقـائـه فـي والـتـاريـخ

ظـل الـتـي كـعـالـم كـبيـر جـعـلـت الـمـأمـون يـعـطيـه وظـيفـة الـقـضـاء طـليـطلـة 

اشـغلتـه أبـدا امـة و الـكـبيـرة مـإلا أن هـذه الـوظـيفـة الـهـ 3يـمـارسـهـا حـتـى وفـاتـه 

فـي الـبـلاط  و الـتـأليـف ، ومـن الأرجـح أنـه قـسـم وقـتـهعـن مـتابـعة الـكـتـابـة 

تـلـقـى الـعـلـم عـلـى ، بيـن عمـلـه كـقـاضـي وبيـن إشـتـغـالـه بـالعـلـم و الـكتـابـة 

و أبـي الولـيـد الـوقـشـي  ... أبـي مـحـمـد بـن حـزم ، و الـفـتـح بـن الـقاسـم ، 

، و كـان  ـي بـن ذي الـنـون بـطـلـيـطـلـةالأمـيـر المـأمـون يـح ـتـقـضـاهس، اوغـيـرهم

-هـ 426، تـوفـي بـطـلـيـطلـة  و كـان قـاضـيا عـلـيـها ،سنة مـتـحـريـا فـي أمـوره 

هـتـمـامـات عـلمـيـة فـقـد كـان فـقيـهـا ، ومـؤرخـا ، فـضـلا ا كـان لـه، 4م  1069

و الفـلك وغـيـرهـا ،يـقـول إبـن حـيـان عـنـه أنـه عـن درايـتـه بـعـلـم الـجـغـرافيـا 

أمـا إبن بـشكـوال فيـقـول أنـه مـن أهـل الـمـعرفـة و ، 5كـان مـن الـعلـم بـمـكـان 

 6ايةالـذكـاء و الـروايـة و الـدر

تتـلمـذ عـلـى يـد إبـن حـزم لـمـا كـان مـقيـمـا بـشـاطـبـة و حـضـر دروسـه فـي 

، وعـندمـا بـلغ الـثـامـنـة عـشـر مـن عـمـره إنـتـقـل إلـى  7الـفـقـه والـتـاريـخ 

كـانت طـليـطلـة يـحكـمـها يـحـي ، 8طـليـطلة لـدراسـة الـعـلـوم و الـفـقـه و الأدب 

هـ ، والـذي عـرفـت فـتـرة حـكـمـه  467 – 429إسـمـاعيـل المـلـقـب بـالمأمـون بـن 

بـن ذي الـنـون تـطـورا مـلمـوسا فـي شـتى الـمـعارف الـعـلـميـة ، وهـنـاك ـلـكـة مم

                                                             
 401إن بسام ، نفسه ، ص  1
 190طلي ، نفسه ، ص صاعد الطلي 2
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تـعـرف عـلى الـعالـم الـطـليـطلـي هـشـام بـن أحـمـد الـكـنـانـي الـمـعـروف 

أمـا كـتـاب ، 2الـطب   و  عـلـيـه الـريـاضـيات و الـفـلك  الـذي درس 1بـالـوقـشـي 

ثـقـافـة مـوسـوعـية فـي الـفـلـسفـة و الـطب و الـريـاضـيـات  ذاالأمم فـيـعـد  طـبـقـات

و الـمـنـطـق ، فـضـلا عـن الـجـغـرافيـة الـتـاريـخـيـة و سـائر مـقـومـات الـحـضـرة 
لـتـاريـخ الـعـالـمـي مـن خـلال تـنـاولـه لـتـواريـخ ، حـيـث أنـه يـدخـل ضـمـن ا 3

و الـروم و الـقـبـط  و غـيـرهـم و الأمـم الأخـرى كـالـفـرس و الـكـلـدان والـيـونـان 

 4صـنـفـهـم إلـى بـدو و حـضـر 
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 المبحث الثالث : كتب التراجم

ـسـيـر رفـة للـمـعـاالـعـلـمـاء بـتـدويـن ظـهـرت الـعنـاية بـهـذا الـتـألـيـف لـحاجـة 

ـهـج ا لـمنـبـقـط، بـهـدف الـتـحقق مـن صـدقـهـم ل الأسـانـيـد أو رواة الـحـديـثرجـا

 -تـبـسلـمـقـوة اجـذ -الـجـرح و الـتـعديـل ، ومـن هـؤلاء أبـو عـبـد الله فـي كـتـابه

ت ـاـبـقطفـي  الإسـتـيـعاب -فـي تـاريـخ عـلــمـاء الأنـدلـس  ، وإبـن عـبـد الـبر

 -الأصـحاب

 إبن عبد البر وكتابه الإستيعاب في طبقات الأصحاب : /1

هـو يـوسـف بـن عـبد الله بـن مـحمـد بـن عـبد الـبـر بـن عـاصم النـمـري ، نـسـبـة 

شـيـخ عـلـماء الأنـدلـس وكـبيـر مـحـدثـيـهـا  ، 1بي إلـى الـنمـر بـن قـاسـط الـقـرطـ

بـقـرطـبـة ، يـنـتـمـي  م 978هـ 368كـنـيـتـه أبـو عـمـر ، ولـد سـنـة ، فـي وقتتـه 

ضـى بـن ـمر بـن قـاسـط بـن وهـب بـن أفإلـى أسـرة عـريـقـة و هـي أسـرة الـن

،  2بـن ربـيـعـة بـن نـزار بـن مـعـد بـن عـدنـان  ددعـمـى بـن جـديـلـة بـن أسـ

وبـهـذا يـكـون إبـن عـبـد البـر الـتـقـي فـي الـنسـب بالـنـبـي صـلى الله عـليـه وسـلـم 

فـي نـزار بـن مـعـد بـن عـدنـان ، وهـو مـن أسـرة مشـهـورة بـالـعلـم خـاصـة فـي 

مـا سـاهـم فـي تـكوين شـخـصيـتـه  مــال الـفـقـه و الأدب والـحـديـث ، وهـو

، ولازمـه مـدة 3الـعـلـميـة ، درس الـفـقـه والـعـلم عـلـى يـد إبـراهـيـم الـتـجـيـبي 

وتـلقـى الـعلـم عـلـى أكـابـر مـشـايـخـها  4طـويـلة ، وعـلى أحمـد بـن مـطـرف 

الـوارث بن سـفـيـان ،  ، وعبـدأمـثـال أبـي الـقـاسـم خـلـف بـن الـقـاسـم الـحـافـظ 

، و أبـي  أبـي زكـرياء الأشـعـريو ،وسـعيـد بـن نـصـر ، و أبـي عـمـر الـبـاجـي 

                                                             
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1محمد الحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ، ط  1

 213، ص  1995
 292المقري : نفح الطيب ،المصدر نفسه ، ص  2
إبراهيم التجيبي : هو إبراهيم بن اسحاق بن ابراهيم التجيبي من أهل طليطلة ، سكن قرطبة ، تفقه  3

على يد ابن لبالة و أسلم ، كان حافظا للفقه على مذهب مالكو أصحابه ، له كتاب النصائح ، توفي 

 296هـ ، ينظر : ابن فرحون : الدياج المذهب ، ص 352
مد بن مطرف بن خلف الأشعري من أهل رية ، كان حافظا للقرآن ، أحمد بن مطرف : هو اح 4

،  1موصوفا بالخير والدين ، توفي أيام المستنصر ، ينظر إبن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ، ط

 47ص 
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 عـمـر الـطـلمـنـكـي ، و أبـي الـمـطرف الـقـنـازعـي ، و الـقـاضـي يـونـس بـن عـبـد

 .و غـيرهـم 1الله،و أبـي الـوليـد إبـن الـفـرضـي 

هـيـأت لـه كـل فـي كـنـف أسـرة مـشـهـورة بـالـعـلـم  الـبـربـن عـبـد اتـرعـرع 

فـي كـنـف جـد صـالـح وزاهـد ، و فـي  حـيـث نـشـأالأسـبـاب   للـتـحـصـيـل ، 

حـضـن أبيـه الـذي كـان فـقيـها و مـحـدث و أديـب وعـالـم مـن عـلـمـاء قـرطـبـة ، 

ـى تـعـليـما خـاصـا ، تـفـقـه و أخـذ مـن فـكـان مـحـاطـا بـعـنايـة فـائقـة ، و تـلق

فـحـول عـلـماء الـسـنـة عـلوم الـحديـث، حـتـى صار مـن أكـبر عـلـمـاء الـحـديـث  

أهـل ،حـيـث قـال عـنـه أبـو الـوليـد الـبـاجي أن أبـو عـمـر أحـفـظ  2بـالمـغرب 

 3المـغرب 

لـم يـكـن بالأنـدلـس مـثـل أبـي  الـبـروقـال عـنـه كـذلك إبـن فـرحـون أن إبـن عـبـد 

الـمـشـرق كـمـا أجـاز لـه عـدد مـن عـلـمـاء ، 4عـمـر بـن عـبـد الـبـر فـي الـحـديـث 

أمـثـال أبـي الـقـاسم الـسقـطي الـمكـي ، وعبـد الـغنـي بـن سـعيـد الـحـافـظ ، و أبـي 

ودي ، و أبـي مـحمـد الـنـحـاس ، وأحـمـد بـن نـصـر الـداالـفـتـح بـن سـيـبـخـت 

 أبـو عـلي الـغـسانـي تـلميـذ إبـن عـبـد الـبـر ٌ  يـقـول عـنـه ، وغـيرهـم 5الـمـصـري 

لـب الـعلـم و إفـتـن فيـه ، وبـرع بـراعـة فـاق بـهـا مـن و دأب أبـو عمـر فـي طـ

 6رجـال الأنـدلـس تــقــدمـه مـن 

الـفـتنـة  قـرطـبـة بـسـبباضـطـر إبـن عبـد الـبـر إلـى تـرك مـسـقـط رأسـه 

الـخـامـس الـهجـري / الـحـادي عـشـر نـدلـعـت مـطـلـع الـقـرن االـقـرطـبيـة الـتـي 

مـدة ، ثـم إتـجـه إلـى شـرق الأنـدلـس الـمـيـلادي ، حـيـث سـكـن غـرب الأنـدلـس 

 -هـ  463ـي بـهـا سـنتة الـتـي تـوفو بلـنـسيـة و شـاطبـة ن دانـيـة فـتـنـقـل بيـن مـدائـ

 7م 1070

عـالـمـا مـوسـوعـيـا ، جـمـع بيـن  –إبـن حـزم كـمـعاصـره  ركـان إبـن عـبـد الـبـ

كـالفـقـه و الـحـديـث و عـلـم الـقـراءات ، و الـتـاريـخ و النـسـب ، عـلـوم مـخـتلفـة 
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للأخـذ عـنـه مـن كـل و هـذا هـو مـا جـعـل طـلبـة الـعلـم يـتـوافـدون وغـيـرهـا ، 

: و عـظـم شـأو أبـو عـمـر بـالأنـدلـس يـقـول أبـو عـلـي الـغـسـانـي ، بصـوب و أو

 يـقـولو ، 1ـي الأقـطـار ، ورحـل إليـه الـنـاس ، وسـمـعـوا منـه ، وعـلا ذكـره ف

نـدلـس : ٌ لـم يـكـن بـالأالـبـاجـي  دالـقـاضـي أبـو الـوليـ عـالـم الأنـدلـس الشـهيـر

، ويـقـول أيـضـا ٌ أبـو عـمـر أحـفـظ  الـبـر فـي الـحـديـث ٌمـثـل أبـي عـمـر بـن عـبـد 

 .2 أهـل الـمـغـرب ٌ 

عـن مـكـانـة إبـن عـبـد الـبـر فـي مـيـدان الأدب و الـشـعـر ، أفـصـح إبـن خـاقـان 

حـيـث قـال : ً و أمـا أدبـه فـلا يـعبـر لـجـتـه ، ولا تـدحـض حـجتـه ، ولـه شـعـر لـم 

 .3أجـد منـه إلا مـا نـفـث بـه أنـفـه ، و أوصـى فيـه مـن تـخـلـفـه ً 

 4يـفخـر فيـه بـالـعلـم :عـبـد الـبـر الـذي  ومـن شـعـر إبـن

 مـن عـظـم رمـيـم ودع مـا كـان  ـوم       ــــإذا فـاخـرت فـافـخر بـالـعل            

 ي بيـن الـنـجومو عـلمـي حـل بـ         فـكـم أمـسيـت مـطـرحـا بـجـهـل            

 ـة الـغـريـــــمزمفـلازمـنـي مـلاوزيـر ســار نـحوى         وكـائـن مـن             

 ــمــظيـــلــي مـن مــلك عفـقـام إ         وكـم أقـبـلـت مـتـئـــدا مــهــابـــا            

 ي نـسيـمبـذكـري مـثـل عـرف فـ        غـربو ركـب سـار فـي شـرق و           

 

حـافـظـا عـنـه مـمـا كـان يـفـتـخـر بـه الـبـاجـي هـو أنـه روى  ـهيـذكـر الـمـقـري أن

بـن عـبـد الـبـر و الـخـطيـب أبـو بـكـر بـن  عــمـر: أبـو الـمـغـرب و الـمـشـرق 

 .5وهـمـا أسـن مـنـه و أكـبـر ً  –بـهـمـا ونـاهيـك  –ثـابـت الـبـغدادي 

 إمـام الأنـدلـس فـي كـمـا أشـاد الـحـجـازي بـإبـن عبـد الـبـر و بـتـآليـفـه فـي قـولـه ً 

عـلـم الـشـريـعـة ، وروايـة الـحـديـث ، لا أسـتـثـنـي مـن أحـد ، وحـافـظـهـمـا الـذي 

، و أنـظـر إلـى آثـاره تـغنـيـك عـن حـاز الـسـبـق و إسـتـولـى عـلـى غـايـة الأمـد 
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و علـمـه بـالأنـسـاب أخـبـاره ، وشـاهـده مـا أورده فـي تـمـهيـده و إسـتـذكـاره ، 

يـفصـح عـنـه مـا أورده فـي الإسـتـيـعاب ، مـع أنـه فـي الأدب فـارس، وكـفـاك 

 .1دليـلا عـلـى ذلك بـهجـة الـمجـالـس ً 

الـذيـن تتـلـمـذوا عـليـه فـمـنـهـم ـ أبـو مـحمـد بـن حـزم أمـا أشـهـر تـلامـذتـه 

الـظـاهـري ، و أبـو الـعـبـاس أحمـد الـعـذري ، و الـحـافـظ أبـو عــلـي الـغـسـانـي ، 

و  ريـخلـحمـيـدي ، وكـل هـؤلاء قـد جـمـعـوا بيـن الـتـاالله او الـحـافـظ أبـو عـبـد 

 .2لأخـرى بيـن بـعـض الـعـلـوم ا

ـث يـقـول إسـمـاعيـل تـضـافـرت الأخـبـار فـي وفـاة أبـو عـمـر بـن عـبـد الـبـر حـي

أنـه تـوفـي بـشـاطـبـة يـوم الـجـمعـة آخـر يـوم  بـاشـا فـي كـتـابـه هـديـة الـعـارفـيـن 

ـيـن و يـقـول الـضـبـي أنـه تـوفـي سـنة سـت، 3هـ 463ربـيـع لآخر سـنـة مـن شـهـر 

 .4هـ  460و أربـعمئـة 

فـهـو كـتـاب مـفـيـد  الإسـتـيـعاب فـي طـبـقـات الأصـحـاب ًأمـا بـالنـسبـة لـمؤلـفه ً

ـم و أحوالـهـم ، و التـعـريـف فـي تـراجـم أصـحـاب الـرسـول صـلى الله عـليـه وسـل

، وتـلخـيـص أحـوالـهـم ، ومـنـازلـهـم ، وعـيـون أخـبـارهـم عـلـى حـروف بهـم 

وهـذا الـكـتـاب مـن كـتـب إبـن عـبـد الـبـر  5 فـي إثـنـي عـشـر جـزءا الـمـعجـم 

كـتـاب جـليـل إبـن خـيـر ً وهـو حـيـث يـقـول فيـه ،  -التمـهيـد  - ـ الـمـشـهورة ك

أمـا إبـن حـزم فـيـقـول عـنـه ً لـيس لأحـد مـن  ، 6 مـعـنـاهسـمـه احـافـل ، طـابـق 

 .7 فـي ذلك ً الـمـتـقدمـيـن مـثـله ، عـلـى كـثـرة مـا صـنـفـوا 
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 الحميدي وكتابه جذوة المقتبس :/2

، 1ي دبـن عـبـد الله الأزدي الحـمـيـ هـو عـبـد الله مـحمـد بـن  أبـي نـصـر فـتـوح

إحـدى  2ولـد بـجـزيـرة  مـيـورقـة  ،الـحـافـظ  ـن عبـد الـبـربأبـي عـمـر الإمـام 

 م 1029 -هـ  420الأنـدلـسيـة الـشـرقيـة سـنة  الجزر

بـدأ طـلبـه للعـلـم مـنـذ سـن مـبـكرة ، حـيـث كـان يـحـمـل عـلـى الكـتـف للـسـماع ، 

نـذاك ، أمـثـال أبـي حـزم الـظاهـري ، وعـن روى بـالأنـدلس عـن كـبـار عـلـمائهـا آ

أبـي الـعـبـاس أحـمـد الـعـذري و غـيرهـم ، ثـم رحـل مـن الأنـدلـس إلـى المـشـرق 

                                                             
 254، ص  1979إبن الأثير : الكامل في التاريخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1

 1979يروت ، ، دار المسيرة ، ب 2كذلك : إبن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط

 392، ص 
تها من القبلة بجاية من بر العدوة ، ومن المشرق إحدى ميورقة : هي جزيرة في البحر الرومي تسام 2

جزيراتها  ميورقة ، وبينهما مجرى من البحر طوله أربعين ميلا ، وشرقي ميورقة  سردانية بينهما في 

البحر مجريان ، وغربيها جزيرة يابسة مجرى في البحر طوله ستون ميلا ، كانت ميورقة قاعدة ملك 

 168، ص  1أبو الحسن علي بن سعيد : كتاب الجغرافيا ، ط المجاهدة العامري ، ينظر :
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، حـيـث أخـذ بـمـصـر عـن أبـي عـبد الله الـقـضـاعي و عـبـد  1هـ  448سـنـة 

ـدثة كـريـمـة الـعـزيـز الـضـراب و غـيـرهـمـا ، و سـمـع بـمـكة مـن الـمـح

سـتـوطـن بـغـداد ، وفـيـها روى اأخـذ عـن جـمـاعة بـدمشـق ، ثم  و 2الـمروزيـة 

تـوفي ، و3صـاحـب الـتـاريـخ  الشـهيـر الـخـطـيـب الـبغـدادي عـن حـافـظ الـمـشرق

 .4م  1095-هـ  488الـحمـيـدي ببـغـداد و دفـن بـها سـنـة 

كـان الـحميـدي قـد جـمـع بيـن عـدد مـن الـعلـوم ، حـيـث كـان إمـامـا فـي عـلـم 

قـا فـي عـلـم الأصـول علـى و عـللـه و معـرفـة مـتـونـة ورواتـه ، مـحـقالـحديـث 

فـضـلا عـن  5الـحـديـث ، متـبـحـرا فـي علـم الأدب و الـعربيـة ب أصـحـاب مـذهـ

 .درايـتـه بعلـم الـتـاريـخ

ة ريـقيـد إفـو هـكـذا فـإن تـنـقل الـحمـيـدي فـي سـبيـل طـلـب الـعلـم بيـن بـلا

 أكـسبـه قـد –فـضـلا عـن الأنـدلـس  –ومـصـر و الـشـام و الـحجـاز و الـعـراق 

الـعلـم  ن أهـلـن مـثـيريجـمـا ، ولـذلـك فقـد نـال ثـقـة الـكثـقـافـة واسـعـة و عـلـما 

هـل أمـن  ورجـال الـفكـر ، الـذيـن أدركـوا قيـمتـه و شـأوه الـعلـمـي ، سـواء

 الـمـشـرق أو الـمـغـر

يـصـفـه بـالنـباهـة  –مـحـدث الأنـدلـس الـشهـيـر  6فـالـقـاضـي أبـو عـلـي الـصـدفـي 

بـن مـاكـولا  ويـقـول عـنـه أبـو نـصـر، 1و الـمـعرفـة و الإتـقـان و الديـن و الـورع 

                                                             
 218الذهبي : تذكرة الحفاظ ، دارالكتب العلمية ،بيروت ، ص  1
كريمة المروزية : هي أم الكرام كريمة بنت أحمد بن حاتم المروزية المجاورة بحرم الله ، وهي  2

هـ ولم  463بمكة ، ماتت بكرا سنة الشيخة العالمة الفاضلة المسندة ، كانت تروي صحيح البخاري 

 188تتزوج قط ، ينظر : أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ، ص 
الخطيب البغدادي : هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر الخطيب ، أحد حفاظ  3

هـ ،  463ة سنة مصنفا منها تاريخ بغداد ، تةفي في ذي الحج 60الحديث المتقنين ، مصنفاته تزيد عن 

 241،  240ينظر : أبو بكر بن القاضي : طبقات الشافعية ،ص ص 

 151، ص  4كذلك : إبن قنفد : الوفيات ، ط 
،  2يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين ، تر محمد عبد الله عنان ، ط  4

 504، ص 1985مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، 
 113الطيب ، نفسه ، ص المقري : نفح  5
أبو علي الصدفي : هو أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفي السرقسطي ،  6

إمام وعلامة حافظ ، أخذ العلم من كبار علماء الأندلس مثل أبي الوليد الباجي و أبي العباس العذري و 

د وواسط ودمشق ، حتى عاد إلى غيرهما ، ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن مشايخ البصرة وبغدا

الأندلس بعلم عزير ، وقد برع في الحديث متنا و إسنادا ، مع حسن الخط و الضبط وحسن التأليف و 

 1120-هـ  514الفقه و الأدب ، وقد استقضى بمدينة مرسية ، ثم إختفى حتى أعفي ، توفي شهيدا سنة 

عبد الحق بن عطية : فهرس إبن عطية ، تح  م في نواحي سرقسطة في وقعة قتندة ، ينظر : أبو محمد

 74، ص 1980محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 
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لـم أرى مـثـل صـديـقـنـا أبـي عـبـد الله الـحمـيـدي فـي نـزاهـتـه وورعـه ، : ٌ  2

تـهاده يـنـسـخ بـالليـل مـن الحـر فـكـان فقـد كـان مـن إجـ 3وتـشـاغلـه بـالـعلـم ٌ 

 .4الـثيـاب ، فـي مـاء يـتـبـرد بـه يـجلـس فـي الإجـانـة و هـو إنـاء يـغـسـل فيـه 

فـقـال : ً سـألـت أبـا عـامـر الـعـبـدري عـن الـحمـيـدي  5أمـا أبـو الـطـاهـر الـسلفـي 

بيـن الـفقـه و الـحديـث و  لا يـسـأل ، جـمـعمـثلـة ل : لا يـرى مـثـلـه قـط ، وعـن فقـا

 -و يـقـول الـحـجـاري  فـي ، 6، ورأى علـمـاء الأنـدلـس ، وكـان حـافـظـا ً  الأدب

أنـه طـرق مـيـورقـة بـعـدمـا كـانـت عـطـلا مـن هـذا   :عـن الـحمـيـدي  –مـسهـبـه 

أئـمـة  الـشـأن ، وتـرك لـهـا فـخـرا تـبـارى بـه خـواص الـبلـدان ، وهـو مـن عـلـمـاء

 لأندلس.في ا 7الـحـديـث ً 

فـهـو كـتـاب فـي تـاريـخ الأنـدلـس ، ومـشـاهيـر أمـا فيـمـا يـخـص كـتـابـه الـجـذوة 

الـذيـن تـشـوقـوا إلـى أعـلامـه ،ألـفـه فـي بـغـداد بـنـاءا عـلـى طـلـب الـبـغـدادييـن 

الـحمـيـدي مـعـرفـة الـمـزيـد مـن أعـلام الأنـدلـس مـن خـلال تـأثـرهـم بـأحـاديـث 

يـت صـورتـه مـلازمـة لـه ، لـم تـغـب عـنـه عـن وطـنـه الأصـلـي حـيـث بـقـ

و مـجـالـسـهـا و مـنتـديـاتـهـا و شـعـرائـهـا ، فـكـم حـدث أهـل بـغـداد بـعـلـمـائـهـا 

يـشيـرون عـن ذلك ، وكـم كـان منـه حـنـيـن إلـى تـلك الأمـاكـن ، ممـا جـعلـهـم 

ـاب رغـبتـهـم و سمـى جبـه فـي كـتـاب ، فـأ أن يـجـمـع مـا كـان يـحـدثـهـمعلـيـه 

د فـي كـتـابـتـه عـلـى ذاكـرتـه ، حـيـث إعـتـم -ذوة الـمـقــتـبـس جـ –هـذا العـمـل 

                                                                                                                                                                                         
 819إبن بشكوال ، نفسه ، ص  1
 –بن ماكولا : هـو أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا ، الحافظ الناقد النسابة ، صاحب كتاب  2

في علم الحديث ، وكان من كبار  –المؤلف و المختلف  –ن كتاب وضع في ، وهو أحس -الإكمال 

هـ ، ينظر : السيوطي : طبقات  487أعلام المحدثين ، كما كان نحويا و أدبيا و شاعرا ، توفي سنة 

 444الحفاظ ، ص 
 900ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، ص 3
 114المقري : نفح الطيب ، المصدر نفسه ،ص  4
الطاهر السلفي : هو أبو الطاهر عماد الدين أحمد بن إبراهيم الإصبهاني الجرواني الحافظ أبو  5

العلامة ، شيخ الإسلام ، وسلفة لقب جده أحمد ، ومعناه غيظ الشفة ، روى الحفاظ عنه في حياته ، وله 

 –لاد سماه ثلاثة معاجم : معجم لشيوخ  إصبهان ، ومعجم لشيوخ بغداد وهو كبير ، ومعجم لباقي الب

، وكـان السلفي أوحد زمانه في علم الحديث و أعرفهم بقوانين الرواية والتحديث ، توفي  -معجم السفر 

 351سنة ست وسبعين وخمسمائة ،ينظر : الصدفي : الوافي بالوفيات ، ص 
 123الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ص  6
 114المقري : نفسه ، ص  7
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و إخـراج مـا فـي الـحـفـظ لـمـفـتـرق الـحـاضـر اـث يـقـول : ً بـادرت إلـى جـمـع حـي

 .1 منـه و إتـعـاب الـخـاطـر ٌ 

جـاء الـكتـاب فـي عشـرة أجـزاء تـنـاول فـي الـجـزء الأول منـه لمـحـة تـاريـخيـة 

فيـهـا عـن فتـح الأنـدلـس عـلى يـد طـارق بـن زيـاد و مـوسـى بـن النـصيـر تـحـدث 

ـدولـة الأمـويـة و أمـرائـهـا ثـم خـلـفـائـهـا ، ثـم تكـلـم عـن عـصـر الـولاة ، وعـن ال

حـتـى عـلـى الـحكـام الأمـوييـن فـي زمـن الـحـرب الأهـليـة الـتـي بـدأت ، وتـحـدث 

الـحـادي عـشـر الميـلادي بـدايـة بـمحمـد  –مـع مـطلـع الـقـرن الـخـامـس الهـجـري 

الـمـهـدي ثـم سـليـمـان بـن الـحكـم الـمـستـعيـن ، لـينـتـقـل الـحكـم إلـى عـلـي بـن 

 -هـ  414ثـم تـعـود الإمـارة مـرة أخـرى إلـى بـنـي أمـيـة سـنـة  الـحـسـنـي ،حمـود 

ـتـظهـر ، م ، بـمـبـايـعـة أهـل قـرطـبـة عـبـد الـرحـمـان بـن هـشـام الـمـس 1023

، ثـم زالـت ـعتـد بـالله خـلفـائـهـم هـشـام بـن محـمـد الـمإلـى أن يـصـل لآخـر 

م  1031 -هـ  422بـالإسـتـيـلاء عـلـى الحـكـم سـنـة دولـتـهـم بـقـيـام بـنـي جـهـور 

هـذا الـجـزء الـحـديـث عـن بـعـض أمـراء الـطـوائـف كـبنـي عـبـاد ، كـمـا تضـمـن 

، وبـنـي حمـود فـي مـالقـة ، وفـي حـديـثـه عـن هـؤلاء الـحـكـام يـقـدم بـإشـبيـليـة 

ه ، ومـدة ه ، ونـسبـه ، وكنـيتـه ، ووفـاتدتـأو خـليـفـة بـذكـر ولاتـرجمـة لـكـل أميـر 

فـي عـصـره و إن كـان للـمـتـرجم لـه شـعـرا حكـمـه و أهـم الأحـداث الـتـي جـرت 

ـوادر ، ففـي فيـمـا كـتـب بـذكـر بـعـض الـن، وقـد يـستـطـرد أو نـثـرا يـذكـره 

للـحكـم الـمسـتنـصـر أشـار إلـى أنـه مـنـع الـخمـر و تـشـاور فـي تـرجـمـتـه 

لـه يـصـنـعونـهـا مـن الـتـيـن فـعـدل عـن ذلك إسـتـئـصـال شـجـرة الـعنـب ، فقـيـل 
2. 

و أهـل ن الـكـتـاب فـخـصصـهـا لأصـحـاب الـحـديـث أمـا الأجـزاء الـتـسـعـة مـ

شـخـصـيـة ضـمنـة تـسـعـمـائـة و سبـعـة و ثـمـانـون ـمـتـ الـفقـه و الأدب و الأخـبـار

حـيـانـا ، ثـم أ ـى الـجـد الـعاشـر، فـيبـدأ الـتـرجـمـة بـإسـم الـعـالـم متتـبـعـا نـسبـه حـت

و مـؤلـفـاتـه ثـم و نـسبـه و بـلـده و شـيـوخـه و نـشـاطـه ورحـلاتـه يـذكـر كـنيـتـه 

ـره إن وجـدت ، وقـد يـورد الـقـصص و الـروايـات يـعـرض نـمـاذج مـن شـع

 .3أحـيـانـا 

                                                             
 12الحميدي : نفسه ، ص  1
 19فسه ، ص ن2
 7نفسه ، مقدمة المحقق ، ص  3
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الـمـعجـم ، كـل حـرف و قـد جـاءت هـذه الـتـرجـمـات مـرتبـة حـسـب أحـرف 

 –مـحمـد تـيـمـنـا بـذكـر سيـدنـا  1بـالـمـحمـديـن بـدأ خـصـص لـه بـاب ، لـكنـه 

ولا يـتـقيـد بـالـحـرف الـثـانـي فـي  2ثـم بـالأحـمـديـن  –صـلـى الله علـيـه و سـلـم 

و حـزم قبـل حـبيـب ،  3، فقـد أورد إسـمـاعيـل قبـل إدريـس تـرتيـب الأعـلام 

لـم يـذكـر لـهـا إلا عـلـمـا واحتدا كـحـرف الـذال ، و بـينـمـا بـعـض الـحروف 

أنـه لـم ل حـرف الـراء ، وحـرف الـظـاء مـتـعـلـلا واحـدا مـثـبعـضـها لـم يـذكـر 

الـعـاشـر مـشـتـمـلا عـلـى مـن إشـتـهـر بـالـكنـى يـجـد شـيـئـا ، ثـم جـاء الـجـزء 

ـالصـفـة، ثـم خـصـص بـابـا لأسـمـاء ر بـسب إلـى أحـد آبـائـه ومـن ذكـومـن ن

 .4الـنـسـاء 

، حـيـث جـمـع عـنـوان الـكـتـاب يـدل عـلـى إبـداع جـديـد فـي مـوضـوع الـتـاريـخ 

، وإن كـان الـتـاريـخ فيـه الـحمـيـدي بيـن التـاريـخ الـسيـاسـي و الـتـراجـم 

محتـواه بيـن ـمـع فـي جالـسيـاسـي فـي الـكـتـاب جـد مـختـصـر ، كـمـا أنـه 

ر تـطـورا ، وهـذا يـعتـبـالـمـشـهـوريـن فـي الـعلـوم الـنـقليـة و الـعلـوم الـعقـليـة 

، و الـحمـيـدي فـي هـذه  5جـديـدا فـي مـيـدان كـتـابـة التـراجـم و الـطـبقـات 

، ففـي بـعـض الأعـلام لا تتــجـاوز الإسـم و الـتـرجـمـات لـم يلتـزم بـمنهـج مـحـدد 

و الـوفـاة ومـكـانـهـا و ، وفـي بـعـضـهـا تـشـمـل تـاريـخ الـمـولـد الـكنـيـة و اللـقـب 

قـد يـشيـر إلـى  أصـدقـائـه ، ومـواقـف مـن حـيـاة الـمـتـرجـم لـه وذكـر بـعـض 

، ولـذا فلـه الـفـضـل فـي لـهـم مـن تـصـانيـف  و مـارحـلات بـعضـهـم و فـضـلهـم 

ـفقـود و بعـضـهـا مـا زال مـن الكـتـب ، و أكـثـرهـا مالـكـشـف عـن كـثـيـر 

 .6بـعـد  وطـا لـم يـحـقـقمـخـط

ستنـادا إلـى تـحقيـق او الـوقـائـع كـمـا أنـه لـم يـهتـم بالإسـنـاد وعـالـج الأحـداث 

 .7الـروايـات بـعيـدا عـن الـنـظـرة الأسـطـوريـة والـخـرافيـة 

ـتـرجـم لـهـم مـثـلا قـولـه لـمـن ييـحـاول الـحمـيـدي أن يـكـون أميـنـا فيـمـا يـذكـره 

لـسي ، مـات بـهـا سـنـة خـمس عـشـرة و بـن أبـي الأسـعـد ، مـحـدث أنـد: ًمحمد 
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وتـبـدو ،  1الأول ، وصـحـف الأشـعـث بـالأسـعـد ً ثـلاثـمـائـة ، وأخـاف أن يـكـون 

ـحـابـهـا مـتـأثـر فـي ودقـتـه أيـضـا فـي مـحـاولـة نـسبـه للـروايـات إلـى أصـأمـانـتـه 

، مـولـع بـالـنـوادر مـن الـحـكـايـات ، كـمـا نـجـده  2رجـال الـحـديـث هـذا بـروايـات 

يـهـتـم بـذكـر أشـعـار الـمـتـرجم و الـمـوعـظـة ، كـمـا أنـه يـذكـرهـا بـهـدف الـعبـرة 

إلـى ذلك فـي تـرجمتـه منـهـا ، كـمـا أشـار لـهـم فـهـو يـحـاول أن يـجـمـع الـكـثـيـر 

عـنـه : ً وكـان لـه فـي الآداب و الشـعر نـفـس لـعلـي بـن أحمـد بـن حـزم حـيـث قـال 

عـلـى الـبـديـهـة أسـرع منـه ، واسـع و بـاع طـويـل وما رأيـت مـن يـقـول الـشـعـر 

 .3جـمـعنـاه عـلـى حـروف الـمـعـجـم منه ... ً و شـعـره كـثيـر و قـد 

عـتـمـد عـلـى ذاكـرتـه افـقـد صـادر الـحمـيـدي فـي تـصنيـفـه لـهـذا الـكـتـاب أمـا مـ

و  الـحـاضـرأثـنـاء وجـوده ببـغـداد ، حيـث يقـول : ٌ وبـادرت إلـى جمـع الـمـفتـرق 

 .4إخـراج مـا فـي الـحـفـظ منـه و إسـتـيـعاب الـخـاطـر ٌ 

خـتـص ابـن حـزم و مـرويـاتـه حـيـث اأمـا بالـنسـبـة لأهـم مـصـادره هـي مـؤلـفـات 

شـتـهـر بـصـحـبتـه ، والأمـثلـة فـي الـجـذوة كـثيـرة اعـنـه و بـه و أكـثـر مـن الأخـذ 

، ففـي نـهايـة الـجـزء الأول الـذي تـحـدث فـيـه عـن الـتـاريـخ الـسيـاسـي يـقـول : ٌ 

الله  مـن شيـخـنـا أبـي محمـد عـلي بـن أحمـد رحـمـههـذا آخـر مـا إسـتـفـدنـا أكـثـره 

أخـبـار مـن ذكـرنـا مـن مـلـوك تـلك الـبـلاد إلـى وقـت ، وعلـمـنـاه نـحـن مـن جـمـل 

 .5خـروجـنـا منـهـا ... ٌ 

و فـي روايـتـه الـتـي تـخـتـص بـالتـراجــم فـكـانـت أكـثـر نـصـوصـهـا لإبـن حـزم 

عـلـي بـن أحمـد قــال : ٌ : ٌ أخبـرنـي أبـو محمـد تـي جـاءت بـعـدة أوجـه بـقـولـهالـ

عـلـي بـن أحمـد قـال : ٌ حـدثـنـا عنـه أبـو مـحمـد عـلي أخـبـرنـا عـنـه أبـو مـحمـد 

، ٌ حـدثنـي أبـو مـحمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيـد بـن حـزم بـن بـن أحمـد الفقـيـه 

 .6لأنـدلـس ٌ ا، و أمـلاه علـي بـغـالـب الـفـارسـي الـفقيـه 

بـن حـزم ابـعـد كـمـا أخـذ عـن إبـن عبـد الـبـر الـذي يـأتـي فـي الـمـرتبـة الـثـانـيـة 

الـنـصـوص الـتـي رواهـا عنـه  ، وذلك فيـمـا يـخـتـص بتـراجـم  مـن حـيـث كـثـرة
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الـتـاريـخيـة الـتـي وردت و مـشـاهـيرهـم ومـصادره فـي ذلك رواياتـه ييـن ـلـسدالأن

 و أخـبرنـا أبـو ،ٌ و أخـبرنـا شيـخـنـا بـن عـبـد البـرٌ اصـيـغ عـدة منـهـا ٌ قـال لـنـا فـي 

 .1بـالأنـدلـس ٌ عـمـر يـوسـف بـن عبـدالله بـن عبـد الـبـر الـنـمـري 
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 الطوائف على العلماء و المفكرين المبحث الأول : أثر مؤرخي عصر 

 عـصـر ؤرخـينـظـرا للـمـسـتـوى الـعلـمـي الـرفيـع الـذي مـيـز الـعـديـد مـن مـ

إن فـ ،جـيـة ـمـنـهعـن دربـتـهـم الـتـاريـخيـة و الالـطـوائـف فـي الأنـدلـس ، فـضـلا 

ن واء مـنـعكـس بـدوره عـلـى عـدد مـن الـعلـمـاء و الـمـفكـريـن سـاذلك قـد 

س أو نـدلــل الأمـن أه او سواء أكـانـوالـمـعاصـريـن لـهـم أو مـن جـاءوا بـعـدهـم ، 

 مـن غـيرهـم

عـصـر ا الـونـظـرا للإزدهـار الـذي عـرفـتـه الـكـتـابـة الـتـاريـخيـة فـي هـذ

ـن خـرى مممـن شـاركـوا فـي فـنـون أكـبـار الـمـؤرخـيـن  بـظـهـور نـخبـة مـن

لـذا فـقـد  ،ـحـوه نو اللـغـة و العلـم ، إلـى جـانـب الـتـاريـخ كـالـحديـث و الـفـقـه 

ـف ـطـوائمـن عـصـر الهـذا فـي أن تـأخـذ عـمـليـة تـأثيـر الـمـؤرخـيـن سـبـب 

 : وهـيلا مـختـلفـة و مـتـعـددة عـلـى الـعلـمـاء ورجـال الـفـكـر أشكـا

 من عصر الطوائف :تتلمذ بعض العلماء على مؤرخين  /1

و هـمـا الـمـحدثـان الــشهـيـران أتـي ذكـرنـا عـلـى كـبـار الـعلـمـاء فـي الأنـدلس سـيـ

 2وأبـو عـلـي الـصدفي إبـن سكـرة ،  1م  1104 -هـ  498ت : أبـو عـلي الـغسـانـي 

اللـذان كـان لتتـلمـذهمـا و أخذهـما عـن بعـض مـؤرخـي م  1120-هـ  514ت 

عـصـر الـطوائف آثـاره الـواضحـة علـى حـيـاتهمـا الـعلمـية وطـريقـتهـما 

الـمنهـجيـة ، فـأبـو عـلي الـغسـانـي درس عـلـى خـمسـة مـن هـؤلاء المـؤرخيـن و 

حـافظ ، و أبـو عـبـاس أحمـد الـعذري ، وأبـو هـم : أبـو عمـر بـن عـبـد الـبـر الـ

 .3حيـان  مـروان بـن  ، وأبـواء ، و أبـو عبـد الله بـن عتـابعمـر بن الـحـذ

ونتـيـجة لـذلك فـإن أخـذ أبـي علـي الـغسـانـي عـن هـؤلاء الأعـلام الـمؤرخيـن مـن 

عـصـر الطـوائـف قـد إنـعكـس علـى شخـصـيتـه الـعلمـية ، وذلـك و إطلاعـه 

بـالتـدوين التـاريـخي فـيـما يتـعلق ببـعـض الـتـأريـخ أو الـتـرجمة لـعدد مـن الرجـال 
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مـن جـاء بـعده  مـن ـر الـذي جـعـل منـهـا مـصـدرا لبعــض و الـعـلمـاء ، الأم

 1أصحـاب كـتـب التـراجـم و الطـبـقات علـى وجـه الخـصوص 

الـتـي تـظـهـر ومـن أمـثـلـة تـلك الـتـراجـم الإخـبـاريـة عـنـد أبـي علي الـغسـانـي 

ـثـه عـن أبـي مـروان فيـهـا دربـتـه الـتـاريـخـيـة ، مـا أورده إبـن خيـر فـي حـدي

و كـان بيـن مـوت أبـي مـروان عـبـد الـمـلك بـن زيـادة الـطبـنـي حـيـث قـال : 

، لأن أبـا و عـشـرون سـنـة بـكـر الـمـصـحفـي سـت الـطـبنـي و بيـن مـوت أبـي 

فـي الـسـاعـة الـثـامنـة هـ ، وكـان مـولـد أبـي مـروان  455مـروان تـوفـي سـنـة 

هـ ، قـالـه  396اليـوم الـثـالـث مـن ذي الـحجـة مـن سنـة الـثـلاثـاء ، وهـو مـن يـوم 

 .2أبـو عـلـي الـغـسـانـي  ٌ 

طـبنـي هـذا ، الــدقـيـق لـمـولـد الفـي هـذا الـنـص الـتـأريخ لـقـد إسـتـعمـل الـغـسانـي 

إيـاه بـاليـوم و الـشهـر و السـنـة و الـسـاعـة ، وذلك عـلـى طـريقـة شـيـخه مـحـددا 

يـقـول أبو عـلـي الغـسـاني فـي ترجـمة أبـو المـطرف عـبـد ، أبـي مـروان بـن حـيـان

كـثيـرة ، و كـان قـد الرحـمـان بـن خـلـف بـن حـكـم قـرأت  عـليـه القـرآن خـتـمات 

الـقـنـازعـي ، و مـكـي الـمـقـري ، و جـمـاعـة مـن الـفـقهـاء  صـحـب أبـا الـمطـرف

و الـمـقـرئيـن ، تـوفـي لـثلاث عـشـرة لـيلـة بـقيـت مـن ربيـع الأول سـنـة أربـع و 

 .3خـمـسيـن و أربـعـمـائة ، و دفـن بـالـربض 

لأبـي عـلـي الـغـسـانـي كـتـابـا فـي تـاريـخ الـتـراجـم هـو بـن بشـكـوال أن اول يـقـ

بـن بـشـكـوال بنـقـل نـص مـهـم ا، و الـذي قـام  -لقـيـهـم رجـالـه الـذيـن  –كـتـاب 

بـن االله بـن عـتـاب ، حـيـث يـقـول منـه أثـنـاء تـرجـمتـه للـمـؤرخ أبـي عبـد 

سـانـي فـي كـتـاب رجـالـه الـذيـن لقيـهـم فـقـال بـشكـوال : ٌ وذكـره أبـو علـي الـغـ

جـلـة الـفقـهـاء ، وأحـد بـن عـتـاب بـن مـحـسـن ، كـان مـن أبـو عـبـد الله محـمـد 

الـعـلمـاء الأثـبـات ، وممـن عـنـي بـالفـقـه ، وسـمـاع الـحـديـث دهـره ، و قـيـده 

و لـد لـسبـع بـقيـن مـن ذي الـحجـة ... فـأتـقنـه ، وكـتـب بـخـطـه عـلـمـا كـثيـرا 

لـيلـة الـثـلاثـاء لـعشـر بـقيـن مـن سـنـة ثـلاث و ثـمـانـيـن و ثـلاثـمـائـة ، تـوفـي 

قـبلـي صـفـر سـنـة إثـنـتـيـن و سـتـيـن و أربـعـمـائـة ، ودفـن بـمـقبـرة الـربـض 
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محـمـد ، وشـهـد جـنـازتـه قـرطبـة ، وصـلـى عليـه إبنـه عـبـد الـرحـمـان بـن 

 .1ى قدمـيـه و مـشـى فيـهـا راجـلا عـل الـمـعتـمـد عـلى الله مـحمـد بـن عبـاد

أمـا فيـمـا يـخـص الـمـحدث أبـا عـلـي الـصـدفي إبـن سـكرة ، فقـد درس هـو الآخـر 

علـى ثـلاثـة مـن مـؤرخـي عـصـر الـطـوائـف ، وهـم : أبـو عـمـر بـن عـبـد الـبـر 

، ويبدو  3، و أبو عـبـد الله الـحـميـدي  2الـحـافـظ ، و أبـو الـعبـاس أحـمـد الـعـذري 

ن الـمـحدثـيـن ، أن الـصدفـي قـد تـأثـر بـالـجـانب الـتـاريخي عـن هـؤلاء الـمؤرخـيـ

ـعـض كـتـب التـراجـم و الطـبـقـات بـعضـا مـن نـصـوصـه بـت حـتـفـظبـحـيث ا

بـن بـشكـوال انقلـه عنـه  الـتـاريخيـة فـي مـجـال الـتـرجمة للأعلام ، ومـن ذلك مـا

فـي تـرجتمـه لأبـي محـمـد عبـد الله بـن إسـمـاعيـل بـن فـورتـس ، والتـي جـاء فيـها 

قـول أبـو علـي بـن سـكـرة كـان أفهـم مـن يـحـضـر عنـده ، واسـتـقـضـى ببـلـده ، 

وكـان مـحمـود الـسيـرة فـي قـضـائـه ، وكـان مـولـده سـنـة أربـع و عـشـريـن و 

 4عمـائة أربـ

ثـم مـا أورده أيـضا فـي تـرجـمـة أبـي عـبـد الله مـحمـد بـن يحـي الـعبـدري حيـث 

قـال : حـدث عـنـه أبـو عـلـي اـن سـكـرة و قـال : هـو الـمـشهـور بـالـصلاح الـتـام ، 

يـن و سـبـعيـن و أربـعـمـائة ، ودفـن هـو و أبـو لـه وقـال تـوفـي سـنة إثـنتـوأجـاز 

الـحسـيـن بـن الـقـاضـي أبـو الـوليـد الـبـاجـي ، وصـلـي علـيهمـا فـي وقـت واحـد و 

 5مـوضـع واحـد 

 رواية بعض العلماء لمؤلفات مؤرخي عصر الطوائف : /2

مـن الـعلـماء الـذين قـامـوا بـروايـة بـعـض الـتـآليـف و الـمـصـنـفات الـعلـميـة 

لـمؤرخـي عـصـر الطـوائف نـذكـر الـعالـم الـمـفسـر أبـو مـحمد عـبـد الـحـق إبـن 

عطـيـة صـاحـب الـمحـرر الـوجـيـز الذي يقـول فـي تـرجـمـة شيـخـه أبـي عـلـي 

كـتـاب الإسـتـذكـار بمـذاهـب علـمـاء الأمـصـار فـي شـرح  الـغسـانـي ونـاولـنـي

روايـة يـحي بـن يحـي تـأليـف الـفقـيـه الـحـافـظ أبـي عـمـر يـوسـف بـن الـمـوطـأ 
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عـبـد الله بـن مـحمـد بـن عـبـد الـبـر النـمـري ، أخـبرنـي بـه عـن مـؤلـفـه  أبـي 

 ـائـره بـخطـه .سعضـه ، وإجـازة لعـمـر رحـمـه الله سمـاعـا عـليـه لـب

ونـاولـنـي كـتـاب بهجـة المـجالـس بـمـا يجـرى فـي الـمـذكـرات عـل غـرار الأبيـات 

 .1و نـوادر الـحكـايـات ، تـأليـف الـفـقيـه أبـي عـمر رحـمـه الله أخبرنـي بـه عنـه 

 تـؤلفـاممـن  بـأس بـهأمـا إبـن خـيـر الإشـبيـلي فقـد أدرج فـي فـهرستـه عـددا لا 

 مـؤرخـي عـصـر الطـوائـف الـتـي قـام بـروايـتـها ، ومنـها :

  2كـتـاب اخـتـصـار الـمـغـازي و الـسيـر لابـن عبـد الـبر الـحـافـظ 

  3كـتـاب جـذوة الـمـقتـبس للـحميـدي 

  تـواليـف الـفقيـه أبـي عـمـر بـن عـبـد الـبر الـحـافـظ و جمـيـع روايـاتـه

 4عـن شـيوخـه 

 

ـصـر عو مـن كـتـب الـفـهـارس الـتـي رواهـا إبـن خيـرعـن مـؤرخـي 

 الـطوائـف

 فـهرسـة الـمـؤرخ أبـي عـمـرو الـدانـي 

  5فـهـرسة أبـي عـمـر بـن عـبـد الـبـر الـحـافظ 

  6فـهرسـة أبـي مـحمـد إبـن حـزم 

أمـا بـالنـسبة للـعلـمـاء الـمـشـارقـة الـذيـن رووا بـعـض كـتـب مـؤرخـي عـصـر 

الطـوائـف ، فـمنـهم الـعالـم أبـو الـطـاهـر الـسلـفـي ، الـذي حـدث بـكتـاب طـبقـات 

ـذلك يـقـول الـمـقـري الأمـم لـصـاعد بـن أحـمـد الـطـليـطلـي بـعـدد سـماعـه إيـاه ، ل

فـي الـتـرجـمة لأبـي محـمـد مـرزوق الـيـحصـبي : رحـل حـاجـا فـسـمـع منـه 

أبـو الـطـاهـر الـسلفـي  كـتـاب طـبـقات الأمـم لأبـي الـقـاسم صـاعـد بـالإسـكنـدريـة 

 7بـن أحمـد الـطليـطلـي ، وحـدث بـه عـن إبـن بـرال بـن صـاعد 
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دى هـا صــن لـن هـذا أن كـتابـات مـؤرخـي عـصـر الـطـوائـف لـم يـكلـكـن يـفهـم مـ

مشـرق د الـداخـل الأنـدلـس و الغـرب الإسـلامـي وحـسـب ، بـل تـعـداه إلـى بـلا

ـيـن لـمؤرخعـض االإسـلامـي أيـضا ، كـمـا نـلاحـظ فـي هـذا الـسـياق أن كـتـابـات بـ

ـن مخيـن نـدلـس قـد إتـخـذهـا بـعـض المـؤرالـثقـات مـن عـصـر الـطـوائف بالأ

 ،يـهـم ة لـدبـعدهـم حـجـة يـحتجـون بـهـا أثـنـاء تـضـارب الـروايـات التـاريـخي

وردت  ى ولـومـن عـدمـه، حـتــروايـات لجـاعليـن منـها الـفيصـل فـي صـحـة تـلك ا

ـن ؤرخ إبلـمـاا قـام بـه عـنـد الـفقـهـاء فـي أحـكـامهـم و فـتـاويـهم ، و هـذا مـ

نـة يـخ سـتـار بـشكـوال عـنـدمـا رجـح روايـة الـفقيـه أبـي الأصـبـغ بـن سـهـل فـي

 أورده مـا ـىوفـاة أبـي مـروان عـبـد الـمـلك الـطـبنـي ، مـعتـمـدا فـي ذلك عـل

 .بـن حـيـاناالـمـؤرخ الـثـبـت 

يـقـول إبـن بـشـكـوال : و إنـمـا تـوفـي الـطـبنـي فـي ربيـع الآخـر سـنـة سـبـع و 

 .1مـقتـولا فـي داره  خـمسيـن 

ل الفقهاء ببعض النقومؤرخي عصر الطوائف في نوازلهم وفتاويهم إحتفاظ  /3

 عن:

ة ـأهمـي كـبـار الـمـؤرخيـن فـي عـصـر الـطـوائـف ، وممـا يـؤكـد مـصـداقيـة 

لأنـدلـس و اء فـي ـقـهـاعـتـمـاد نـفـر مـن جـهـابـذة الـفاـتـابـاتـهم التـاريـخيـة ، هـو ك

لاء ال هـؤـأقـوالـمـغـرب لـهـا كـمصـادر لـنوازلـهم و أحكـامـهـم ، والإستـشـهـاد ب

ـاريـخية الـتي ـواحـيا الـفقـهيـة الـتـي لـهـا صـلـة بالناالـمـؤرخيـن فـي بـعـض الـقـض

. 

  -هـ  529ومـن هـؤلاء الـفقـهاء القـاضـي أبـو عـبـد الله  بـن الـحـاج الـشـهيـد ت 

 –، الـذي قـام بـنـقـل نـص كـامـل مـن كـتـاب الـمؤرخ إبـن حـيـان  م 1134

فـي نـوازلـه الـشهـيرة و المـتـعلق بـظـهـور الـعـملـة المـزورة بـمدينة  -الـمتـيـن

 .2م  1063-هـ  455ـة عـام  قـرطب

                                                             
 529هـ ، ابن بشكوال :  457يقصد بذلك  1
 55أبو عبد الله بن الحاج : النوازل ، الرباط ،ص  2



 

62 
 

مـذاهـب  -وولـده مـحمـد الـذيـن نـقـلا فـي كتابـهـما الـفقـهـي  ضثـم الـقـاضـي عيـا

بعـض الـنـقول عـن الـمـؤرخ أبـي عـمـر بـن عـبـد  –الـحكـام في نـوازل الأحـكـام 

 .1الـبـر الـحـافـظ 

م ، الـذي نـقـل عـن  1039 -هـ  486كـذلك أبـو الأصـبـع عيـسـى بـن سـهـل ت 

الـمـؤرخ أبـي عـبـد لله بـن عتـاب ، حيـث كأن هـذا الأخـيـر شيـخـه الـذي تـفقـه 

 914يـضـاف إلـى ذلك أن الـفقيـه أحمـد الـونشريسـي ت ، 2بصـحبتـه عليـه وإنتـفـع 

،  -الـمعـيـار الـمـعرب  –ادر مـوسـوعته الـفقـهيـة ، كـان من مص3م  1508 -هـ 

عـدد مـن كـتـب الـمـؤرخيـن الأنـدلسـييـن ، وفـي مـقـدمتـهـم كـتـابـات الـمـؤرخ إبـن 

 .-أخـبار الـفقـهاء  –و  –الـمـتيـن -و مـنـهـا كـتـابـي         4حيـان 

ؤرخـي عـصـر الـطـوائف ، فـإن الـفقـيـه أبـا بـكـر ـلـى ذكـر نـقـول الفقـهـاء مـو ع

  –سـراج الـمـلـوك  –م ، قـد نـقـل فـي كـتـابـه  1126 -هـ  520الـطـرطـوشـي ت 

 .5، عـن الـفقـيـه والـمـؤرخ أبـي مـحمـد بـن حـزم 
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ن المبحث الثاني : تأثير مؤرخي عصر الطوائف في من جاء بعدهم من المؤرخي

 دلسيين والمغاربةالأن

بـة ـمـغارن و الالأنـدلـسييــؤرخـيـن متـظـهر كـتـابـات و مـؤلـفـات الـعديـد مـن ال

لذيـن اـدلـس ـمـؤرخـي الأنبممـن جـاءوا بـعـد عـصـر الطـوائـف ، جـوانب تـأثـرهم 

ر مـن كـثيـ ـلغـهبالـذي  ـوا خـلـه ، وذلك عـائـد إلـى الـمـسـتوى الـعلمـي الرفيـعشعـا

ن ، ن حيـا: إبـ الـتـاريخيـة أمـثـالمـؤرخـي عصـر الـطوائـف فـي ميـدان الـكـتـابـة 

ـي ، طليـطلـد الو إبـن حـزم ، وأبـو عمـر بـن عبـد البـر الـحـافظ ، و صـاعد بـن أحم

 و أبـو عبـد الله الحمـيـدي و غيـرهـم .

يـن و ـدلسيعـصـر الـطـوائف فـي المـؤرخـيـن الأن إلا أن مـستـوى تـأثير مـؤرخـي

خـر ، لـى آإالمـغـاربة مـن بعـدهـم قـد إخـتـلف بيـن هؤلاء اللاحقيـن مـن مـؤرخ 

ها طـبـقـوـعـض مـؤرخي عـصـر الطـوائـف بفبـعضـهم تـأثـر بـطـريقـة ومنـهجـيـة 

ى  كـتـفـقـد إعـض الآخـر ففـي مـؤلفاتـه و مـصنـفـاتـه الـتـاريـخيـة ، أمـا الـبـ

صـادر هـا مــمـادبـالنـقـل عـمـا تـوفـر لـديـه مـن تـآليـف أولئـك الــؤرخيـن ، وإعت

ـذكـر ـي بالوف نأتونـتـيـجـة لـذلك فـإننـا سـ، لـكـتـابـاتـه فـي الـحـقـل التـاريـخي

ئـف لـطـوااصـر ا عـعـلـى أهـم المـؤرخيـن الأنـدلسييـن و الـمـغاربـة الـذيـن أعقبـو

 لعـصـرـذا ا، و تأثــروا بــعلام الكـتـابة الـتـاريخـيـة فـي الأنـدلـس خـلال ه

 م : 1147 -هـ  542إبن بسام الشنتريني صاحب الذخيرة ت  /1

ـي فقـلا ـن نـيـعـد الـمـؤرخ و الأديـب الـكـبيـر إبـن بسـام مـن أكـثـر الـمـؤرخي

ن ن حـيـان مـ،عـن شيـخ مـؤرخـي الأندلـس أبـي مـروان بـ  –الـذخـيـرة  –كتـابـه  

 –الـمتـيـن  –موسـوعتـه الـتـاريخيـة الـفخمـة 

وعـلـى الـرغـم مـن أن إبـن بسـام قـد أرخ للأدب الأنـدلسـي و أعلامـه عـلى إمـتـداد 

ف الـطـوائـالـحـادي عشـر الـمـيلادي ، أي عـصـر  –الـقـرن الـخـامس الـهـجري 

قـد أدرك مـدى عـمـق الـعلاقـة بيـن الأدب و الـتـاريخ ،  أنـهيـبـدو بالأنـدلـس ،

فـعمـد إلـى مـؤرخ عـظيـم هـو إبـن حـيان ، فـضـمن كـتـابـه الكـبيـر فـي الـتـاريـخ ، 

الأدب الـذي إخـتـاره لـه ،فـي مـتـيـحـا لـكـل قـارئ بـهـذا الـعمـل الـجليـل أن يـقـرأ 

 1الـحـوادث السـيـاسيـة الـتي لا يـخـلو مـن علاقـة بـهـا  إطـار
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 وندـيـان لابـن ح –الـمتـيـن  –بـن بسام فـي الـنـقـل الـكـثيـر عـن اتيـار غـير أن إخـ

تـه ه ضـالمـن الــؤرخيـن ، لـم يـكـن أمـرا عـاديـا ، و لـكـن وجـد فيـغـيـره 

ا ن هـذالأنـدلسـي فـي عـصـر إبـن حـيـان ، لأالمـنـشودة ، وهـو يـؤرخ للأدب 

خ ، ـتـاريو ال الأخـيـر يـعـد مـن كـبـار الـمـؤرخيـن الـذيـن جـمـعـوا بـيـن الأدب

ـحـول فر مـن كـثيـكـمـا أن أسـلـوبـه الأدبـي فـي هـذا الـكـتاب لـم يـبـلـغ شـأوه الـ

ره ـقـصـوبتـرف نـفسـه ، الـذي إعـ الأدبـاء فـي الأنـدلـس ،بـما فيـهـم إبـن بـسـام

 عـن بلـوغ درجـتـه .

بـمـصـداقيـتـهـم الـتـاريخـيـة و كــا أنـه كـان أحـد المـؤرخيـن الـذيـن عـرفـوا 

أمـانتـهـم الـعـلمـيـة ، فـإنـه صـرح فـي مـقـدمـة ذخيـرتـه بـتـعويلـه الـكـامـل عـلـى 

: و نـه بـنـصـها ، وذلك فـي قـولـهعـإبـن حيـان فـي مـا نقـله مـن فـصـول 

سـينـخـرط فـي سـلك مـا أوشـح بـه هـذا الـتـصنيـف مـن تلـخيـص الـتـعريف 

بـأخبـار مـلـوك الجـزيرة و سـرد قـصصـهـم الـمـأثـورة ووقـائـعهـم الـمـشـهـورة 

، لأنـي لإبـن حـيـان ، فـصول مـن غـرائـبـه ، وجـمـل و تـفاصـيـل مـن عـجـائـبـه 

د أسـرده ، عـولـت عـلى مـا فـصـلا قـد أحـكمـه ، وخـبـرا قـإذا وجـدت مـن كـلامـه 

، وولـيتـه خـطـة مـاسطـر و صـنـف ، إقـرار بـالفـرق ، وإعـفـاء لـنـفـسـي وصـف

مـن مـعـارضـة من أحـرز بـأفقـنـا قـصـبـات الـسـبـق ، وبـرز فـي زمـانـه عـلـى 

، فـعلى تـاريـخـه الـكـبيـر عـولـت ، ومـن خـط يـده أكـثـر نقلـت ، و  جـميـع الـخـلـق

ـل ، وإجــمـال مـا شـرح إقــتــضـاب مـا طـول ، وتخـفيـف مـا ثـقتـحريـت جـهـدي 

، عـلى أنـه لـم يـخـلـص إلـي مـن غـمـامـه إلا قـطـرة ، ولا حـصـلـت فـي و فـصـل

شـفـت ثـمـادي ، و نـفـخـت فيـمـا لـم لـذلك مـا إرتمـه إلا إبـرة ، و يـدي مـن حسـا

 .1أجـد مـن كـلامـه رمـادي ، و أنفـقت فـي ذلك مـن تـافـه زادي

بـن بـسـام ،فـي مـوضـع آخـر مـن مـقـدمة كـتـابـه ، إلـى أن أخـبـار اكــمـا أشـار 

الـقـرن الـخـامـس الهـجـري فـي الأندلـس كـان قـد أخـذ مـعـظـمـها مـن إبـن حيـان 

عـتـمـدت الـمـائـة الـخـامـسـة مـن اآخـر ، وذلك عـنـدمـا قـال : و  دون أي مـؤرخ

ـها ، و جـلـوت وجـوه فـتـنهـا ، و لـخـصـت الـهـجـرة فـشـرحـت بـعـض مـحـن

الـقـول بيـن قـبيـحـها وحـسـنـها .. و عـولـت فـي مـعـظـم ذلك عـلـى تـاريـخ أبـي 

 .2مـروان بـن حـيـان، فـأورده فـصـولـه ، و نـقـلـت جـمـله وتفـاصيلـه 

                                                             
 35،  34إبن بسام : المصدر نفسه ،ص ص  1
 127نفسه ، ص  2



 

65 
 

و  صوصلـنـا ذهنـقـل مـثـل هـ بـن بـسام قـد أكـثـر فـي ذخـيـرتـه مـنالـمـا كـان 

ـرا حكـان  إن ذلكبـن حـيـان فـي كـتـابـه الـمـتـيـن فـاالـفـصـول الـتـاريـخيـة عـن 

ي كتـابـة تـه فـنـهـجيـبـن حـيـان وماـأثيـر بـطـريـقـة بـن بـسـام أيـمـا تابـأن يـتـأثـر 

ـام فـي بـن بـسانـد ـنـاحـي هـذا الـتـأثـيـر عـالـتـاريـخ، بـحـيـث يـمـكـن أن نـلحـظ م

 تـجـاهـات:اعـدة 

 : الإكثار من التعبيرات والإقتباسات القرآنية 

نـظـرا لـمـا تـمـيـز بـه إبـن حـيـان مـن أسـلـوب لـغـوي رفـيـع فـي الـكـتـابـة 

، أو الـتـاريـخيـة، سـواء مـن حـيـث جـزالـة الألـفـاظ ، ورصـانـة الـعـبـارات 

لـكـثـرة مـا إشـتـمـل عـليـه مـن التـعابيـر الـقـرآنيـة  الـتـي شـهـر بـهـا فـي تـاريـخـه 

، كـل ذلك كـان لـه إنـعـكـاسـه الـواضـح عـلـى أسـلـوب إبـن بـسـام و طـريـقتـه فـي 

 .1كـتـابـة الـتـاريـخ 

ـام ، فسـنـجـتـزئ ذكـر إبـن بـسكـثيـرة عـنـد و لـمـا كـانت الأمـثـلـة علـى ذلك 

بـعـض منـهـا للـدلالـة علـى مـا نـقـول : فـمـن ذلك مـا ورد فـي حـديـثـه عـن 

الـخـبـر إلـى إبـن أبـي بـكـر بـن الـحـديـدي الـذي قـال فيـه : ٌ ونـمـا الـفـقـيـه 

يـديـه مـن تـابـوتـهـم ، ونكـب إلـى الـحـديـدي فـكفـر بـطـاغـوتـهـم ، ونـفـض 

ضـطـرمـت الـصـدور ، يـعـتـه و أتـبـاعـه ، فـامـن ش، فـي لـمـة ضـيـاعـهبـعـض 

حـش مـن أنـسـه ، و أوجـس لـيلـة وقـد إسـتـووبـطـل ذلك الـتـدبيـر ، ثـم وافـى الـبلـد 

يـتـتـبـع و ـب ، ونـادمـا ، و أصـبـح فـي الـمدينـة خـائـفـا يـتـرقخـيـفـة مـن نـفسـه 

 .2 يـتـعـقـب ، يـعـض يـديـه ، و يـحـسـب كـل صيـحـة علـيـه ٌ

إتـجـاه مـديـنتـهـم ، بعـد ألـفـونـس الـسـادس ـمـخـطط بأمـا عـن غـفلـة أهـل طـيـطلـة 

إيـاهـا أمـيـرهـم الـقـادر بـن ذي الـنـون ، فيـقـول أيـضـا : ٌ و أهـل أن أدخـلـه 

، ، و عـلـى أعـقـابـهـم يـنـكـصـون فـي غـمـرتـهـم سـاهــون طـليـطلـة الـممـتـحنـون 

 .3ـأيـديـهـم و أيـدي الـمـؤمـنـيـن ٌ يـخـوضـون و يـلعبـون و يـخـربـون بيـوتـهـم ب

  العامة :إستعمال الأمثال 
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بـن بسـام كـتـابـه الـذخـيـرة عـددا مـن الأمـثـال الـعـربيـة الـفصيـحـة أثـنـاء اضـمـن 

. ومنـهـا مـا جـاء فـي خـبـر فـرار الـقـادر حـفيـد الـمـأمـون تـأريـخـه لـتـراجـمـه 

بـن ذي الـنـون مـن طـليـطلـة ، و دخـول الـمتـوكـل بـن الأفطـس صـاحـب 

: وخـف إلـيـه غـيرهـم و نفـيـرهـم ،  س إليهـا ، حـيـث قـال إبـن بـسـامبـطليـو

فــاءهـم يـنـظـر مـن خـفـاء ، ويـمشـي علـى إسـتـحيـاء ، ... فـدخـل طـليـطـلـة 

عـنـدهـم نـحوا مـن عـشـرة أشهـر ، أضـل عـقـب سـنـة إثـنـتيـن و سبعـيـن ، و أقـام 

لـحـم عـلى وضـم  ،و يـقول عـن مـصـاحبـة ألفونـس مـن يـد فـي رحـم و أذل مـن 

ـه إلـى ـادس  للـقـادر بـن ذي الـنون إلـى مـدينـة طـليـطلـة : و أقبـل مـعسالـ

إرتـغـاء، يـورد وردا إلـيـه صـدره ، و  طـليـطـلة يـرد مـاء ، ويـسـر حـسـوا فـي

 .1يحـلب حـلـبـا لـه أكـثـره 

مـن الأمـثـال بـن بـسـام قـد أورد فـي النـصـيـن الأخيـريـن أربـعـة اوبـذلك نـرى أن 

، و أضـل مـن يـد فـي رحـم ، أذل 2الـعربيـة وهـي : لا فـي الـعيـر ولا فـي الـنـفيـر

 4و يـسـر حـسـوا فـي ارتـغـاء  3مـن لـحـم عـلـى وضـم 

 : تأريخه لبعض الظواهر الطبيعية 

بـن بسـام صـاحب الـمـتـيـن ، هـو رصـده لـبـعض االأشـيـاء الـتـي حـاكـى فـيها  مـن

عـنـده  الأخبـار الـخـاصة بـالـظـواهـر الـطبيـعيـة أو الـفلـكيـة ، وذلك مـثـلمـا ورد

فـي تـاريـخ دخـول الـمـرابـطون بـقـيـادة أمـيرهـم يوسف بـن تـاشفيـن لـمديـنة 

مـقتـل أمـيرهـا سـقـوت الـبيرغـواطـي ، وذلك فـي  لـعـدوة بـعـدطـنـجـة مـن بـر ا

هـ ،  471قـوله : فـنـزل بـساحـتـهم أمـيـر الـمـسلـمين سـنة إحـدى و سبـعيـن أي 

بالإنـحـياش إليـه ، ... وسـالت نـفسـه عـلـى فـهـم  عـلى مـقـربـة مـن بلاد سـقـوت،

ف الـشمـسي الـكـلي مـن الـعام الـمـؤرخ ، ودخـل وظـبـاهـم ، يـوم الـكـسو ألـسنتـهـم

 .5الـمـرابـطون طـنـجة ذلك الـيـوم 

 :إكتسابه مهارات و تقنيات المؤرخ الدقيق 
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يـبـدو أن الـمـادة الـتـاريـخـيـة الـغـزيـرة  الـتـي نـقلـها إبن بـسـام فـي ذخـيـرتـه عـن 

الـتـي إكـتـسبـها عن طـريـق  1إبـن حـيـان ،فـضـلا عـن ثـقـافتـه الـواسـعـة الـمتـيـن 

قـراءاتـه وإطـلاعـه ، كـانـت كـفيـلـة بـأن جـعـلت مـنـه أحـد الـمـؤرخـيـن الأثـبـات 

، و الـحادي عـشر الـمـيلادي  –بالأندلـس خـلال الـقـرن الـخـامـس الـهجـري 

بـن محـمـد : ولـم يـكتـف إبـن بـسـام بـالـتـعويـل عـلـى الي لـذلكيـقـول الأسـتـاذ عـ

إبـن حـيـان الـمـؤرخ ، بـل عـول عـلـى نـفسـه عـنـدمـا لـم يـجـد عـنـده مـا يـقـتـطفـه 

مـمـا يـتـصـل بـبـعـض الـحـوادث الـسياسيـة والـحـربيـة فـي الأنـدلـس ، فـدبـج 

 2ـيسـت أقـل أهميـة مـن فـصـول إبـن حـيـان نـفسـه فـصـولا فـي الـتاريـخ الـدقيـق ل

غـيـر أن إبن بسـام مـا لبـث أن صـرح هـو أيـضـا بإطلاعـه للـتأريـخ لـبـعـض 

الأحـداث أو الـوقـائـع ، مـتـكـئـا فـيـها عـلـى خـبـرتـه الـتـاريـخيـة و درايـتـه 

بـن حـيـان حـولـهـا ، اعـنـه حـصـول شـئ مـمـا كـتـبـه الـمـنهـجيـة عـنـدمـا عـزب 

و لـذلك يـقـول فـي إيـجـازه لـخبـر وقـعـة بـطـرنـة : و قـد جـهـدت أن هـذا الـخبـر 

عـتـمـد فيـه وصـفـة ا، وـروان ، فـأوليـه حـكمـه مـا وقـع إلـى مـن كـتـاب أبـي م

و غـرب عـنـي سـوامـه ، و أنـا أثـبتـه  الـرائـق و نـظـمـه ،فـأعـيـانـي مـرامـه ،

د ذلك ، و حـدث عـما جـرى هـنـالك، ممتن لا حـسبـمـا إلـتـقطـتـه مـن فـم مـن شـه

يـحـسـن الـوصـف ، ولا يـجيـد الـرصـف ، يـبـدو أنـي أتـحـرى الـصـواب ، و 

 .3أتتـبـع الـصـريـح اللـبـاب

حـيـان فـي  بـناالـمـؤرخـيـن الأندلـسييـن ـيـخ هـذا مـا يـتـعلق بـمـدى تـأثيـر ش

بـن بـسـام صـاحـب الـذخـيرة ، لـكـن هـذا الأخيـر لـم يـقتـصـر االـمـؤرخ و الأديـب 

 بـن حيـان وحـسـب ، بل نـقـلامـؤرخـي عـصـر الـطـوائـف عـلى  فـي الـنـقـل عـن

عـض الـمـؤرخيـن الآخريـن مـنـهم ، مـثـل إبـن حـزم فـي كـتـابـه الـمـذكـور عـلى بـ
 .7، و أبـو عـامـر بـن شـهيـد  6و أبـو رافـع الـفـضـل بـن حـزم ،  5بن   اللبانة ا، و4
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بـن بـسـام لـم يكـتـف بالـنـقـل عـن بـعـض كـتـبـه ، و ابـن حـزم فـإن و بـالنـسبـة لا

ـه فـي الـكـتـابـة الـتـاريـخيـة ، ومـنـها مـثـلا إنـمـا تـأثر أيـضا بـبـعـض إتـجـاهـات

مـن عـقـدة لبـعـض الـمـقـارنـات بـيـن الأعلام الأنـدلـسييـن و نـظـرائـهـم 

بـن حـزم فـي المـفـاخـرة ، وهـو مـا قـام بـه فـاضـلـة و االـمـشـارقـة مـن بـاب المـ

مـن الـنـمـاذج و ذكـر رجـالهـا و فـضـل الأنـدلـسرسـالة فـي  –رسـالتـه الـشـهـيـرة 

عـدد مـن الـعـلـمـاء الـشـعـراء  ذلك تـلك الـمـقـارنـة الـتـي وازن فـيهـا بـيـن عـلـى

رو ورونـق ، فأمـا مـن سـواهـم كـيـونـس و الأخـفـش و أبـي عـمـبـالـمـشـرق و بيـن 

فـأكـثـر الـرواة لـم يسـمـع بـن الـعـلاء و سـيبـويـه و الـفـراء و سـائـر أصـحـابهـم 

يـقـول : إنـمـا الـنـحـو قـياس يـتـبع لـه شـعـر  لـهـم بـشعـر ، و الـكـسـائـي الـذي

ر يـضحـك، لا سيـمـا قـولـه ضعيـف ، بيـن الـتـكلـيـف ، فـأمـا أبـو عـبيـدة فـلـه شـعـ

أن أكـون مـن بـن أخـي يـونـس الـنـحـوي ، وكـان يسـمـى خـرك ، لـم أرد افـي 

روايـتـه ، إذ هـو مـعـدود مـن هـناتـه ، و للأصـمـعـي قـصيـدة فـي بـنـي بـرمـك 

الـكـوفـة أكـثـر فيـهـا مـن الـغـريب ، ومـا أتى بـغريـب ، وكـذلك مـن عـلـمـاء 

بن الأعـرابـي و ا، و أبـي عـمـرو الـشيـبـانـي و جـمـاعـة مـثـل خـالـد بـن كـلثـوم 

بـن الـمنـجـم أنـه لـم يسـمـع لـهـم بـشـعـر ، و أمـا الـعـلـمـاء اابـهـم ، زعم أصـحـ

إلـى آخـر دولـة ،رـإستـفـتـحـت الجـزيالـشـعـراء بـأفقـنـا هـذا الأندلـسي ، مـن حـيـن 

بـنـي عـامـر فـقـد تـقـدم الـمـصـنفـون قـبلـي تـدويـن نـثـرهـم و نـظـمـهـم فـأغـنـاني 

عـن ذكـرهـم ، وإمـا شـرطـت ذكـر أهـل عـصـري ممـن شـاهدتـه بـعمـري ، أو 

 .1لـحقـه بـعـض أهـل عـصري 

 

 : 2م  1128 -هـ  578المؤرخ إبن بشكوال : ت  /2

ن عـدد قـل عـالـنـ ـؤرخـيـن الـذيـن أتـيـح لـهـم فـرصـةكـوال مـن المإبـن بشـيعـتـبـر 

، الـذي  -الـصلـة  –مـن مـؤرخـي عـصـر الـطوائـف فـي كـتـابـه الـقيـم كـبيـر 

 -،  م 1012 -هـ 403وصـل بـه كـتـاب الـمـؤرخ أبـي الـوليـد بن الـفرضـي ت 

ر مـذكـوابـه البـن بشـكـوال في مقـدمـة كتـاأدرج  علـمـاء الأنـدلـس ، فقـدتـاريـخ 

ريـخ لتـأاـي أسـمـاء تـسعـة مـن مـؤرخـي عـصـر الـطـوائف الـذيـن عـول عليـهم ف

 لـتـراجمـه ، وهـم :

                                                             
 709نفسه ، ص  1
 209إبن القنفد : الوفيات ، ص  2
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 أبـو مـروان بن حـيـان 

 أبـو عـمـر بـن عبـد البـر الـحـافـظ 

 أبـو عـبـد الله الـحمـيـدي 

  1أبـو عـمـرو الـدانـي 

،  -صـلتـه  –بـن بشـكـوال فـي ان حـزم فـقـد كـان أحـد مـصـادر أمـا  بـالنـسبـة لابـ

و إن لـم يـصـرح بـذلك فـي مـقـدمتـه ، ومـن أمـثـلـة نـقـولـه عـنـه مـا أورده فـي 

مـن أهـل –أبـي بـكـر حــمـام بـن أحمـد بـن حمـام الـتـي يـقـول فيـهـا تـرجـمـة 

يـكنـى :أبـا بـكـر ، ذكـره أبـو مـحمـد بـن حـزم و قـال : كـان واحـد قـرطبـة      

كـمـا قـام إبـن ،2  -عـصـره فـي الـبـلاغـة و فـي سـعـة الـروايـة ، ضابـطا لـمـا قيـده 

 .3صـاعد بـن أحمـد الـطليـطلي بشكـوال بـالنـقل أيـضا عـن المـؤرخ 

ن عدد مــذا الـاعتـمـاده فـي الـنقـل عـلـى هبـن بـشكـوال عـلى الـرغـم مـن الـكـن 

ه عـليـ أثيـرابـن حـيـان كـان مـن أكـثـرهـم تـاؤرخـي عـصـر الـطـوائف ، إلا أن مـ

ان فـي ـن حـيـباـر مكـن مـلاحـظـة جـوانـب تـأثيفـي كـتـابتـه الـتـاريخيـة ، لـذلك فيـ

 ـة :ي النـقـاط الـتـاليفـ –الـصـلـة  –بـن بشـكوال مـن خـلال كـتـابـه ا

ة مـن ان ، وبـخاصـبـن حيـابـن بـشكـوال مـن كـتـابـات اكـثـرة نـقـول  -

ـرة دة غـزيمـا كـتابيـه المـتـيـن و أخـبـار القـضـاة الـذيـن يشـتـمـلان عـلـى

 ـخـامـسن الومـهمـة عـن تـراجـم أعـلام الأنـدلـس و أخـبـارهـم خـلال الـقـر

ـي فـن فـه فوهـو مـا يـطابـق طـبيعـة كـتـابـه الصـلـة الـذي صـنالـهجـري ، 

 الـتـراجـم الإخـبـاريـة

ـيـان حبـن تعـويـل إبـن بشـكـوال فـي العـديـد مـن تـراجـمه عـلـى روايـة إ -

 ـر ،وحـدهـا دون إضـافـة أيـة مـعلـومـات أخـرى إليـهـا مـن مـؤرخ آخ

ـد بـن مـحم مـا جـاء فـي تـرجـمتـه لأحمـد بـنومنـهـا عـلى سـبيـل المـثـال 

ه ، إذ غـير هـلال ، الـتـي نـقلـها كـامـلة عـن إبـن حـيـان دوني عـيسـى بـن

طبة ، قـر يـقـول إبـن بـشكـوال فيـها : يـعـرف بإبـن الـقـطـان ، مـن أهـل

 بـهـا ، يـكنـى أبـا عـمـروزعـيـم المـفتـيـن 

                                                             
 25،  24إبن بشكوال ، نفسه ، ص ص  1
 250نفسه ، ص  2
 968،  606نفسه ، ص ص  3
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لتــجـيبـي ، والـقـاضـي يـونـس بـن عبـد الله ، وأبـي روى عـن أبـي بـكـر ا

محمـد بـن الـشـقـاق ، و أبـي محـمـد بـن دحـون و نـاظـر عـنـدهـمـا ، و كـان 

أكـثـر أهـل الأنـدلـس عـلـمـا و حـفـظـا و إسـتـنبـاطا ، و بـرع الـنـاس طـرا 

الـمـذاهـب و غـيرهـم ، و بـمـعرفـة الـمسـائـل و إخـتـلاف الـعلـمـاء مـن أهـل 

الـطـبـع و الفـتـوى و النـفـوذ فـي علـم الـوثـائـق و الأحـكـام ، و صـدمـتـه 

،  1ريـح فـخـرج مـن قـرطـبـة يـريـد حـامـة الـمـريـة ، تـوفـي بـكورة بـاغة 

ودفـن بـهـا ليـلة الإثنـيـن لسـبـع بـقيـن مـن ذي الـقـعدة سـنة سـتـيـن و 

و مـولـده ودفـن بـالربـض و صـلى علـيـه محـمـد بـن جـهـور ، 2ائة أربـعمـ

ر سـنـة إحدى و سـتـيـن و ـمعـة لـعشـر خـلون مـن صـفبـالزهـراء يـوم الـجـ

 .3ثـلاثمائـة

عـنـه : مـن أمـا عـن أبـي إسـحـاق إبـراهـيـم بـن سليـمـان الـبلـوي فيـقـول 

صهـرا لأبـي عـمر الـطـلمـنكـي ، أهـل مـالقـة ، يكـنـى أبـا إسحـاق كـان 

سـمـع مـنـه كـثيرا مـن روايـتـه ، وكـان لـه إعـتـنـاء بـالعلـم ، وتـوفـي 

بـقـرطبـة سـنـة ثـمـان و أربـعيـن و أربـعـمـائـة ، ذكـره إبـن مـديـر ، وزاد 

ـي ذي الـقعـدة مـن الـعـام ، و أنـه كـان مـقدمـا فـي إبـن حـيـان أنـه توفـي ف

علـم الـعبـارة ، و ذكـر أنـه كـان سـبـط عـمـر الـطلمـنـكـي ، و الـذي ذكـره 

 .4إبـن مـديـر أنـه صـهـره وهـم منـه 

بـن حيـان فـي إيـراد الـمعلـومـات الـمفـصلـة حـول تـواريـخ اعـلـى الإعتـمـاد  -

بـن بـشكـوال االـذي يـذكـر فيـه  د مـن الأعلام ، ففـي الـوقـتوفيـات الـعديـ

تـاريـخ وفيـات أمـثـال هـؤلاء ، و يـحـدد الــسـنـة نـفسهـا أو الـشـهـر مـعـهـا 

أحـيـانـا دون مـعلـومـات أخـرى ، يـعـود و يـردف ذلك بـروايـة إبن حـيـان 

ـلك الوفـيـات ، ويـذكـر الـسنـة الـتـي تشتـمـل عـلـى الـتـاريـخ الـدقيـق لـت

خـص والـشـهـر و اليوم ، وإسـم الـمـقبـرة ، ويـوم الـدفـن ، وإسـم الـشـ

بن بشكــوال فـي تـرجمـة أبـي أيوب سـليـمان بـن االمـصـلي ، ولـذلك يـقـول 

، الـزهـد والتـقـلل فـي الـدنيـا عبـد الغافـر   الـقـريـشـي : وكـان مـن أهـل

                                                             
باغة : مدينة بالأندلس ، من كورة إلبيرة بين المغرب و القبلة منها ، وفي قبلي قرطبة منحرفة عنها  1

يسيرا ، و لمائها خاصية عجيبة فإنه ينعقد حجرا في حافات جداوله التي يكثر فيها جريه و يجود فيها 

نظر : ياقوت الحموي : معجم الزعفران ، ويحمل منها إلى البلدان ، وبين باغة قرطبة خمسون ميلا ، ي

 326البلدان ، ص 
 109ابن بشكوال : نفسه ، ص  2
 584نفسه ، ص 3
 157نفسه ، ص  4



 

71 
 

، وكـان مـن أهـل الإجـتـهـاد والـورع ، مـة الـزهـاد و الـصلـحـاء وخـات

وكـان يـلبـس الصـوف و يسـتـشعـره و يمـشـي حـافيـا ، ولا يـقبـل مـن أحـد 

شـيـئـا ، وكـان مـعروفـا بـإجـابة الـدعـوة ، تـوفـي رحـمـه الله فـي ذي 

 .الـقـعـدة سـنـة أربـعـمـائـة

ي أن أبـو أيـوب تـوفـي يـوم الأحـد لـسبـع بـقيـن مـن ذبـن حـيـان اقـال 

الـقعـدة سـنـة أربـعمـائـة ، ودفـن يـوم الإثـنـيـن بـعـده بــمقبـرة الـربـض بـعـد 

صـلاة الـعـصـر ، وشـهـده جـمـع عـظيـم لـم يـرى بـعده مـثـل ، إذ كان آخـر 

هدي فـي جـميـع رجـال الممـلـكة ، الـعـبـاد بـقـرطبـة ، وشـهـده الـخـليـفـة الـمـ

 .1وهو الـذي صـلى عـليـه 

 يـبالتـصـرف ف ،قـيـام إبـن بشـكـوال أحـيـانـا أثـنـاء نـقـوله عـن إبـن حيـان  -

ـا نـدمتـلك الـنـقـول أو الـنـصـوص بالتـلخـيص و الإخـتـصـار ، وذلك عـ

لتـي اـريقـة لـطوهـذه هـي ا تـهـا التـاريـخية  كـثـيـرة و مـطـولـة ،تـكـون مـاد

لـهـذا  يضا ، وان أإتبـعهـا إبـن بـسـام فـي ذخـيرتـه أثـنـاء نقـوله عـن إبـن حـيـ

 ـبـد اللهـن عيـقـول إبـن بـشكـوال فـي نـهـايـة ترجـمة أبـي الـعبـاس أحـمد ب

ه و بـن ذكـوان : ذكـر ذلك كـله إبـن حيـان و إخـتـصـرتـه مـن كـلامـ

 .فـالـهإحـتـ

بـن بشـكـوال مـن تـقـنيـات إبـن حـيـان وخـبرتـه فـي التـرجمـة امـا إكـتـسـبـه  -

و الـتـأريـخ الـدقيـق لـوفيـات الأعلام ، بحـيـث طـبـق طـريـقـتـه تـمـامـا فـي 

الـتأريـخ لأعـلام كـتـاب الصلـة الـذيـن أدرك عـهـدهـم بـنـفسـه ، وتـرجـم 

لومـات الـدقـيـقـة و الشـامـلة عـنـهـم مـن ـذكـره للـمـعيـه ، وذلك بلـهـم ف

الـمـقبـرة  سـماتـرجـم لـه ، و سـاعة دفـنـه ، وحـيـث تـحـديـد يـوم وفـاة الـمـ

سـم الـشـخـص المـصـلي عـليـه مـع ذكـر تـاريـخ مـولـده االـتي دفـن بـها ، و

بـن حـيان فـي الـتـرجمـة للأعـلام اانـا ، وهـذا هـو مـا يســلـكـه عـقبـهـا أحـيـ

بـن اـف بـالأنـدلس ، والـذيـن نـقـل الـذيـن عـاصـرهـم عـلـى أيـام الـطـوائ

 2بـشكوال أخـبـار الـكـثيـريـن منـهـم فـي كـتـابـه الصـلـة 
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دار مـوضـوعـه  البـحـث الـذيصـات فـي هـذا سـتنـتـاجـات و الـخـلاتتـلـخـص الا

حـول الـفـكر الـتـاريـخـي فـي الأنـدلـس خـلال الـقـرن الـخـامـس الـهجـري الـحـادي 

 إلـى جـمـلـة مـن الـنتـائـج نـذكـرهـا كـالـتـالي :عـشـر الـمـيـلادي 

  أن الـرحـلة قـد سـاهـمـت فـي نـقـل الـفكـر الـتـاريـخـي إلـى الأنـدلـس و

سـاهـمـت فـي نـقـل الـفكـر الـتـاريـخـي إلـى إنتـشـاره ، كـذلـك 

 و إنتـشـاره .الأنـدلـس 

 و الـخـلـفـاء ورعـايـتـهـم للـمـؤرخـيـن فـي الـحكـام  و تنـافـس تـشـجيـع

 الـكــب و الإهـتـمـام بـالـمكـتـبـات .تنـشيـط عمـليـة تـأليـف 

  سـاهـم الـمـذهـب الـظــاهـري الـذي إعتنـقتـه الـمـدرسـة الـحـزمـيـة

مـسـاهـمـة فـعـالـة فـي تـطـويـر الـفكـر الــتاريـخـي الأنـدلـسي مـن 

الـمـستـحدثـة و الـعـقـلانيـة الـتـي إتـبعـوهـا فـي ضـوعـات خـلال الـمـو

 تـحقـيقـاتهـم و تـفسيـراتـهـم و تـأويـلاتـهـم الـعـقلانـيـة .

  تـعتبـر فـتـرة الـقـرن الـخـامـس الـهجـري أو مـا يسـمـى بـعصـر

مـن أكـثـر الـعـصـور إنتـاجـا فـي الـمـعـرفـة الـطـوائـف فـي الأنـدلـس 

الـتـاريـخيـة ، وذلـك بـفضـل إسـهـامـات جـمهـرة كـبيـرة مـن 

فـي هـذا الـمـجـال ، مـن خـلال تـآليـفــهـم و مـؤرخـيـه و إخـبـاريـه 

، مـصــنفــاتهـم الـتـي شـمـلت أســاليـب و أنـمـاط الـتـاريـخ الـمـختـلفـة 
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صـنـفــوا كـتـبـا فـي الـتـاريــخ الــعالـمـي و الــتــاريـخ  حـيــث

و فـي فــن التــراجـم و الــطبـقـات و غـيـرهـا ... ، و هـذا الـمحـلــي 

و بــدوره جــعـل مـن عــصـر الــطـوائــف عـصـر الإزدهـار 

 الــتـطـور الــحـقيقــي للــكـتـابـة الـتـاريـخيـة بـالأنـدلـس

 الأنــدلــس ا يــؤكــد الـمـكـانـة الـمـرمـوقـة لـعــلــم الـتـاريــخ فــي ممـ

لأن كـبـار الأخـرى ، اعـصـر الـطـوائـف مـن بيـن الـعلـوم خــلال 

أمـثـال كـانـوا مـؤرخـيـن الـعلـمـاء و الـمـفكـريـن الأنـدلـّسييـن آنـــذاك 

بـن أحمـد الـطـليـطلي و أبـــو : أبــو مـحمـد بـن حـزم ، و صـاعـد 

و إبـن أبـي الــفيــاض ،و عــمـرو الــدانــي و أبــو عـبـد الله الـحمـيـدي 

ــمـع هــؤولاء بيـن عـدة جالــقــرطــبي و غــيرهــم ، إذ إبــن حــيــان 

 عــلــوم كــان الـتـاريـخ واحــد منــها

 اريــخيـة و تـطورهـا عـلى عـصـر إنـعكــس إزدهـــار الــكتــابــة التــ

فــي التــأثيــر عــلــى مـجمــوعــة مــن الــطـوائـف بــالأنــدلــس 

العلــمــاء و الــمفــكريــن الأنــدلسييــن أو غــيرهــم ، ويتــمثـل ذلك 

و الــمـعـرفـة فــي مــا ورثــه بــعـض الــعلمــاء مــن الـدرايـة 

مــن عــصـر ـفـضـل تتـلمـذهـم عـلــى مـؤرخــيــن بالــتـاريـخيـة 

الـطـوائـف ، الأمـر الـذي أهلـهـم للإطـلاع بـالتـدويـن الـتـاريـخـي 

، وخـيــر ــال الـتـأريــخ و الـتـرجمــة للأعــلام خــاصـة فــي مج

الــشهــيران أبـو عــلي مــثــال عــلى ذلك الــمـحدثــان الأنــدلسـيــان 

 الــغســانـي ، و الــقــاضــي أبــو عــلي الـصـدفـي إبـن سكـرة

  قــيــام بــعـض كــبـار العلـمـاء مــن الفقــهـاء و المـحـدثيــن و الـقـراء

فـي ممـن أدركــوا عــصـر الـطـوائـف بـالأنــدلــس ، بـالمـشـاركــة 

يفـهـم للـكـتـب فـي فــن حـركـة الـكـتـابـة الـتـاريـخيـة عـن طــريـق تـآلـ

الـفـهـارس و الـمـعاجـم الـتـاريـخيـة و خـيـر مـثـال عـلـى ذلك نــذكــر 

، و أبـو عـلـي الـغــســانــي ، و الـقـاضـي أبـو الـوليـد الــبـاجـي 

 بـن الـعربـي و غــيرهــم ...الــقــاضـي أبـو بكــر 
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 الـــمــصـادر :

ابـن الآبـار : التـكمـلـة لـكتـاب الـصلـة ، تح عبـد الـسـلام الـهـراس ، دار  .1

 الفـكـر للطـباعـة و النـشـر و التـوزيـع ، الـدار الـبيـضـاء ، المـغـرب 

 ، دار المـعـارف 2ابـن الآبـار : الحـلـة الـسيـراء ، تـح حـسيـن مـؤنـس ، ط  .2

 1985، القـاهـرة ، 

، دار الـكـتـاب  1ابـن الابـار : الـحلـة الـسيـراء ، تـح حـسيـن مـؤنـس ، ط .3

 1963الـعـربـي ، الـشـركـة الـعريـة للـطـباعـة و النـشـر ، القـهـرة ، 

 1979ابـن الأثيـر : الـكـامل فـي التـاريـخ ، دار الكـتـب العلميـة ، بيـروت ،  .4

إعـمـال الأعـلام فيـمـن بـويـع قبـل الإحـتـلام مـن ملـوك ابـن الخـطيب :  .5

،  2الإسـلام ومـا يجـر ذلك مـن شجـون الكـلام ، تـح ليـفي بروفنـسـال ، ط 

 1956دار المكـشـوف بيـروت ، 

ابـن الشـباط : صـلـة السمـط و سمـة المـرط ، تـح أحـمـد مخـتـار العـبـادي ،  .6

 1971يـة ، مدريـد ، معهـد الدراسـات الإسـلام

ابـن العـذارى: الـمعجـب فـي تلـخيـص أخـبـار المـغـرب ، تـح محمـد سـعيـد  .7

            1963الـعريـان ، المـجلـس الأعلـى للـشـؤون الاسـلاميـة ، الـقـاهـرة ، 

ابـن الفرضي ـ تـاريـخ علـمـاء الأنـدلـس ، تـح روحيـة عبـد الرحـمـان  .8

، دار الكـتـب العلمـيـة  1منـشـورات محمـد علـي بيـضـون ، ط الـسـويقـي ، 

 1997، بيـروت ، 

إبن الـفـرضـي : تـاريـخ الـعلـمـاء و الـرواة للـعلـم بـالأنـدلـس ، تـح روحيـة  .9

 1997عـبـد الرحـمـان الريـفـي ، دار الكـتـاب العلـمية ، بيروت ، 

عبـاس ، الدار العـربيـة للكـتـاب ابـن بسـام : الـذخـيـرة ، تـح إحـسـان  .10

 1975، ليـبيـا ، تـونـس ، 
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، دار  1، مج  2ابـن بشكـوال : الـصلـة ، تـح إبـراهيـم الأبيـاري ، ط .11

 1989الكـتـاب المـصـري ، القـاهرة ، دار الكـتـاب اللبـنـانـي ، بيـروت ، 

ـهـم و ابـن بشـكوال : الصـلة فـي تاريـخ أئـمـة الأنـدلـس و علمـائ .12

،  1مـحدثيهـم و فقـهـائـهـم و أدبـائـهـم ، تـح صـلاح الديـن الهـواري ، مج 

 2003المكـتـبـة العـصريـة صيـدا ، بيـروت ، 

ابـن جلـجل : طبـقـات الأطـباء و الحكـمـاء ، تـح فـؤاد السيـد ،  .13

 1955القـاهرة ، 

عبـاس ،  ابـن حـزم : رسـالـة فـي فـضـل الأنـدلـس ، تـح إحـسـان .14

 1968بيـروت ، 

، بيـروت ،  1ابـن حـزم : مـراتـب العلـوم ، تـح إحسـان عبـاس ، ج  .15

1980 

ابـن حـوقـل : صـورة الأرض ، منـشـورات مكتـبـة الـحـيـاة ، بيـروت  .16

 ،1979 

ابـن حـيـان : المـقتـبس فـي أنـبـاء أهـل الأنـدلـس ، تـح محمـود علـي  .17

 1976ربـي ، بيـروت ، مكـي ، دار الكـتـاب الع

ابـن حيـان : المقتبـس فـي تـاريـخ الأنـدلـس ، تـح إسـماعيـل الـعربـي،  .18

 1990، منـشـورات دار الآفـاق الـجديـدة ، المـغرب ،  1ط 

ابـن خلـدون : العبـر و ديـوان المبتدأ و الخبـر ، منـشـورات الأعلمـي  .19

 للـمطـبـوعـات ، بيـروت 

ـات الأعيـان و أنبـاء أبنـاء الـزمـان ، تـح إحـسـان ابـن خـلكـان : وفي .20

 ، دار صـادر ، بيـروت  2عبـاس ، ج 

ابـن خـير : فـهـرسـة مـارواه عـن شيـوخـه مـن الـدواويـن المـصنـفـة  .21

، ج  2فـي ضـروب العلـم و أنـواع المـعارف ، تـح إبـراهيـم الأبيـاري ، ط 

 1989الـكتـاب اللبـنـانـي ،  ، دار الـكـتـاب الـمـصـري ، دار1

ابـن دحيـة : المـطرب مـن أشـعار أهـل المـغرب ، تـح إبـراهيـم  .22

 1957الأبيـاري و آخ ، مطبـعـة دار الكـتـب المـصـريـة ، الـقـاهرة ، 

ابـن فـرحـون : الديـباج المـذهـب ، تـح و تـع محمـد الأحمـدي ، دار  .23

 ة التـراث للـطبـع و النشـر، القـاهر

ابـن قـاضـي شهبـة : طبـقـات الـشـافعيـة ، تـح الحـافـظ عبـد العلـيم  .24

 1407، عالـم الكـتـب ، بيـروت ،  1خـان ، ط 
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، منـشـورات دار  4ابـن قنـفد : الوفـيات ، تـح عـادل نـويـهض ، ط  .25

 1983الآفـاق الـجديدة ، بيـروت ، 

، دار  2ـمـد ملـحـم و آخ ، ج ابـن كـثيـر : البـدايـة و النـهـايـة ، تـح أح .26

  1985الكـتـب الـعلمـيـة ، بيـروت ، 

ابن نـاصـر الديـن القيـسي : تـوضيـح المـشتبـه فـي ضبـط أسـمـاء  .27

،  2، ج  1الـرواة و أنـسـابهـم وكنـاهم ، تح محمد نعيم العـرقـسوسي ، ط 

 1919مـؤسسـة الـرسـالة ، 

تبـه فـي ضـبـط أسـمـاء الـرواة و إبـن نـاصـرالديـن : تـوضيـح المـش .28

،  2، ج 1أنـسـابـهـم و كنـاهـم ، تـح محمـد نعيـم الـعـرقسيـوسـي ، ط 

 هـ1414مـؤسسـة الرسـالـة ، 

أبو الحسـن علي بـن سعيـد : كتـاب الجـغرافيـا ، تـح إسـمـاعيـل  .29

 ، منـشـورات المكتـب  التجـاري للطبـاعـة و النـشـر ، 1الـعربـي ، ط 

 1970بيـروت ، 

أبـو الـطاهر السلفـي : أخبـار و تـراجـم أنـدلسيـة مسـتـخرجـة من  .30

 1963، دار الثـقـافـة ، بيـروت ،  1معـجـم الـسفـر ، ط 

، المطـبـعة  1ابو الفـداء : المـختـصـر فـي أخـبار الـبشـر ، ط  .31

 الحـسينـيـة المـصـريـة 

البـشر ، مكتـبـة المـتـنبي ، أبـو الفـداء : المـختـصـر فـي أخـبار  .32

 القاهرة 

، الـمطـبعة 3، ج  1أبـو الفـداء : المختـصـر فـي أخـبـار الـبشـر، ط  .33

 الحسيـنيـة المـصـريـة 

أبـو بكر بـن قـاضـي: طبـقـات الشافعيـة ، تـح و تـع عبـد العلـيـم خـان  .34

 1987، عـالم الكـتـب للطبـاعـة ، بيـروت ،  1، ج  1ط 

حمـد عبـد الحـق بـن عـطيـة : فـهرس ابـن عطيـة ، تـح محمـد ابـو م .35

أبـو الأجـفـان و محمـد الزاهـي ، دار الـغرب الإسـلامـي ، بيـروت ،لبـنـان، 

1980 

الـحمـيـدي : جـذوة الـمـقتبـس فـي تـاريـخ عـلمـاء الأنـدلـس ، تـح  .36

 1997روت ، عـبـد الرحـمـان الريـفي ، دار الكـتـب العلـميـة ، بيـ

الحميدي : جـذوة المـقتبـس فـي تـاريـخ علـمـاء الأنـدلس ، تـح إبراهيـم  .37

، دار الكـتـاب المـصـري ، القاهرة ، دار الكـتـاب اللبـنـانـي  2الأبياري ، ط 

  1989، بيـروت ، 
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الحميري : البـديـع فـي فـصـل الربيـع ، تـح و تـق علـي إبـراهيـم  .38

 1987النـور ، المـغـرب ، كـردي ، مطبـعـة 

الحميري : الروض المـعـطار فـي خبـر الأقـطار ، تـح إحـسـان  .39

 1984عبـاس ، مكتـبـة لبـنـان ، بيـروت ، 

الـذهبـي : الإعـلام بـوفيـات الأعـلام ، تـح ريـاض عبـد الحمـيـد و  .40

اصـر ، ، دار الفـكـر المـعـ 2عبـد الحميـد مـراد و عبـد الجـبـار زكـار ، ط 

 1993بيـروت ، دار الفكـر ، دمشـق ، 

 الذهـبي : تـذكـرة الـحـفـاظ ، دار الكـتـب العلمـيـة ، بيروت  .41

الـذهبـي : سيـر أعـلام النـبـلاء ، تـح و تـع شـعيـب الأرنـؤوط و  .42

 1996، مـؤسسـة الـرسـالـة ، بيـروت ،  1محـمـد نعيـم الـعرقسـوسـي ، ط 

 1926دار الـمـلاييـن للـعلـم ، بيـروت ،  الزركلي : الأعـلام ، .43

صـاعـد الأنـدلـسي : طبـقـات الأمـم ، تـح لـويـس شيـخـو ، المـطبـعـة  .44

 1912الكـاثـوليكـيـة ، بـيروت ، 

، 1صـاعـد الـطـليـطلـي : طـبـقات الأمـم ، تـح الـسعيـد علـوان ،ط  .45

 1985دار الـطليـعـة للـطـبـاعـة والنـشـر ، بيـروت ، 

الـضبـي : بغيـة المـلتمـس فـي تـاريـخ رجـال أهـل الأنـدلـس ، تـح  .46

 1997روحيـة عبـد الـرحـمـان الـريـفـي ، دار الكـتـاب الـعلـميـة ، بيـروت ، 

الـقفطـي : أنـبـاء الـرواة عـلى أنـبـاء النـجـاة ، تـح محمـد أبـو إبـراهيـم  .47

 1950، ، دار الكـتـاب المـصـريـة ، الـقـاهرة 

كـارل بروكـلمـان : تـاريـخ الأدب العـربي ، تـر عبـد الحـليـم البـخـار  .48

 1969، الـقاهرة ، 

لـيـفي بـروفـنـسـال : الاسـلام فـي المـغـرب و الأنـدلـس ، تـر عبـد  .49

 1956العـزيـز سـالم و صـلاح الـديـن حـلمـي ، مكـتـبـة النـهـضـة ، مـصـر، 

ليـفـي بروفـنـسـال : حـضـارة العـرب فـي الأنـدلـس ، تـح ذوقـان  .50

 قرقـوط ، دار مكـتـبـة الحـيـاة للنـشـر ، بيـروت 

محمـود اسـمـاعيـل : ابـن حـزم و مـدرستـه : جـدل الفـقـه و التـاريـخ  .51

، تـق مـحمـد مفتـاح ، تنـسيـق عـبـد الواحـد أكـميـر ، منـشـورات مـركـز 

 2003ات الأنـدلـس ، الـربـاط ، دراسـ

الـمـراكـشي : المـعجـب فـي تلـخيص أخبـار المـغرب ، تـح محمـد  .52

، مطبـعـة الإسـتـقامـة ،  1سعيـد الـعريـان و مـحمـد العـربي العلمـي ، ط 

  1949القـاهـرة ، 
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المـراكشـي : المـعجـب فـي تلـخيص أخـبـار المـغـرب ، تـح محمـد  .53

ـان ، المـجلـس الأعـلـى للـشـؤون الإسـلاميـة ، الـقـاهرة ، سعيـد العـري

1963 

المـقري : أزهـار الريـاض فـي أخـبـار عيـاض ، منـشـورات وزارة  .54

 1978الأوقـاف و الشـؤون الإسـلاميـة ، الربـاط ، 

المـقري : نـفـح الطـيب فـي غـصـن الأنـدلـس الرطـيب وذكـر  .55

، دار  2الخـطيب ، تـح إحـسـان عـبـاس ، مـج  وزيـرهـا لـسـان الديـن بـن

 1988صـادر ، بيـروت ، 

المـيدانـي : مجـمـع الأمـثـال ، تـح محمـد محـي الديـن ، المـعاونـيـة  .56

 الـثقافيـة للأسـتـانـة الرضـويـة ، إيـران 

الـونـشريسـي : المـعيـار المـعرب و الجامع المـغرب عـن فـتـاوى  .57

، نـشـر  6الأنـدلـس و المـغرب ، إشـراف مـحمـد حجـي ، ج  أهـل إفـريقيـة و

وزارة الأوقـاف و الـشـؤون الإسلاميـة بـالمـغرب ، دار الـغرب الإسـلامـي ، 

 1981بيـروت ، 

يـاقـوت الحـمـوي : معـجـم الأبـاء ،إرشـاد الأديب إلـى مـعرفـة الأديب  .58

 1993مي ، بيروت ، ، دار الغـرب الإسـلا 1، تـح إحـسان عبـاس ،ط 

يـوسـف أشبـاخ : تـاريـخ الأنـدلـس فـي عـهـد المـرابـطيـن و  .59

، مـؤسسـة الـخـانـجي ،  2المـوحـديـن ، تـر محـمـد عبـد الله عنـان ، ط 

 1985الـقـاهرة ، 

يـوسـف أشبـاخ : تـاريـخ الأنـدلـس فـي عهـد المـرابـطيـن و  .60

، مـؤسسـة الـخانـجي ،  2عـنـان ، ط المـوحـديـن ، تـر محمـد عبـد الله 

 1985الـقـاهـرة ، 

 

 

 

 الـمــراجــع :

 

 1978ابـن النـديـم : الفـهـرسـت ، دار المـعرفـة ،بيـروت ،  .1



 

81 
 

، دار 2ابـن عـمـاد الحنـبلـي : شـذرات الـذهب فـي أختبـار مـن ذهـب ،ط .2

 1979المـسيـرة ، بيـروت ، 

و تـراجـم أنـدلسيـة مستـخـرجـة مـن معجـم  أبـو الـطاهـر الـسلفـي : أخـبـار .3

 1963، دار الثـقـافـة ، بيـروت ،  1الـسفـر ، ط 

احـسـان عبـاس : تـاريـخ الأدب الأنـدلسـي ، عـصـر الـطـوائـف و  .4

 1978، دار الثـقـافـة ، بيـروت ،  5المـرابـطيـن ، ط 

،  -ـح جـزيـرة سـردانـيـة فـات –الأسـتـاذ عبـد العـزيـز : المـجـاهد الـعـامـري  .5

 هـ 1436جـوان  09مـوقـع ملتـقـى الخـطبـاء ، 

اسـمـاعيـل بـاشـا البـغـدادي : هـديـة الـعـارفيـن ، أسمـاء المـؤلفيـن و آثـار  .6

 1992المـصنفيـن مـن كشـف الـظنـون ، دار الكتـب الـعلميـة ، بيـروت ، 

الـعارفيـن أسـمـاء المـؤلفيـن و آثـار اسـمـاعيـل بـاشـا البـغـدادي : هــديـة  .7

 1992المـصنفيـن مـن كـشـف الـظنـون ، دار الكـتـب العلـميـة ، بيـروت ، 

سعـد عبـد الله البشـري : الـحـيـاة العلمـيـة فـي عـصـر ملـوك الطـوائـف فـي  .8

 2000الأنـدلـس ، مـؤسسـة المـلك فيصـل ، الـريـاض ، 

ت العـلميـة بيـن المـشـرق و الأنـدلـس و أثـرهـا فـي سـهـى بعيـون : الـرحـلا .9

ازدهـار العلـوم فـي الأنـدلـس ، مـوقـع الدكتـورة سهـى بعيـون للـدراسـات 

 2013نوفمـبـر  10الأنـدلسيـة ، 

شريـف عبـد العـزيـز الـزهيـري : مـجـاهـد بـن يـوسـف العـامـري  .10

 12كتـور سـعـد بـن عبـد الحـميـد ، أسطـورة البـحـر المتـوسط ، مـوقـع الـد

 2017فيفـري 

عبـد الله محمـد جمـال : نـشـأة التـاريـخ الإسـلامـي فـي الأنـدلـس ،  .11

 1955مجلـة كليـة دار العلـوم ، 

عبـد المـجيـد نعنـعـي : الاسـلام فـي طليـطلة ، دار النـهضـة الـعربيـة  .12

 للـطبـاعـة و النـشـر ، بيـروت 

ـيـد نعنـعـي : الإسـلام فـي طلـيطلـة العـربيـة للـطبـاعـة عبـد المج .13

 والنـشـر ،يـروت

عبـد الواحـد ذنـون طـه : نـشـأة تـدويـن التـاريـخ العـربي بـالأنـدلـس،  .14

 2004دار المـدار الإسـلامـي، بيـروت ، 

علـي بـن محمـد : إبـن بسـام وكـتـاب الذخـيرة ، المـؤسسـة الـوطنيـة  .15

 1989ـاب ، للـكـت
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علـي بـن محمـد : النـثـر الأدبـي الأنـدلـسي فـي الـقـرن الـخـامـس  .16

 1990، دار الـغرب الإسـلامـي ، بيـروت ،  1مـضـامينـه و أشكـالـه ، مج 

فـاروق عبـد المـعطـي : إبـن حـزم الـظـاهـري ، دار الكتـب الـعلمـيـة  .17

 1992للنـشـرو التـوزيـع ، 

عطـي : إبـن حـزم الـظاهـري ، دار الكـتـب العـلميـة فـاروق عبـد المـ .18

 1992للنـشـر ، 

فـريـد وجـدي : دائـرة مـعـارف الـقـرن العشـريـن ، دار المـعرفـة ،  .19

 1910بيـروت ، 

، مكتتبـة النـهـضة  1لطـفـي عبـد البـديـع : الإسـلام فـي إسـبـانـيـا ، ط  .20

 1958المـصـريـة ، الـقـاهرة ، 

ـود جـاسـم : إبـن عبـد البـر الأنـدلـسي و جـهـوده فـي ليـث سع .21

، دار الـوفـاء للـطـبـاعـة و النـشـر و التـوزيـع ، مـصـر ، 2التـاريـخ ، ط

1988 

 1955مبـروك العـوادي : إبـن حـزم الـظـاهـري مجلـة الأصـالـة ،  .22

ربـي محمد أبـو زهـرة : تـاريـخ المـذاهب الإسـلاميـة ،دار الفكـر الع .23

 ،القـاهـرة

محمد الحجـوي : الـفكـر الـسـامـي فـي تـاريـخ الفقـه الإسـلامـي ،  .24

 1995، ، دار الكتـب العلمـيـة ، بيـروت ، 1ط

محـمد الحجـوي : الفكـر الـسـامـي فـي تـاريـخ الفقـه الإسـلامـي ،  .25

 ، دار الكـتـب العلـميـة ، بيـروت 1ط

أنـدلسيـات سـاميـة ، دار الفكـر المـعاصـر ، محـمـد رضـوان الـدايـة :  .26

 2000بيروت ، دار الفكـر دمـشـق ، 

 1984محـمـد عابـد الجـابـري : تكـويـن العقـل العـربي ، بيـروت ،  .27

 1984محـمـد عـابـد الـجـابري : تكـويـن الـعقـل الـغـربي ، بيـروت ،  .28

، 2ة و أنـدلسيـة ، ط محمـد عبـد الله عنـان : تـراجـم إسـلاميـة شـرقيـ .29

 1970مكتــة الـخـانـجـي ، الـقـاهـرة ، 

محمــد عبـد الله عنـان : دولـة الإسـلام فـي الأنـدلـس دولـة الطـوائـف  .30

، مكتـبـة الـخـانـجـي ،  2، ج  4منـذ قيـامـها حتـى الفتـح المـرابـطـي ، ط 

 1997الـقـاهـرة ، 
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الأنـدلـس العـصـر الثـانـي دول  محـمـد عـنـان : دولـة الإسـلام فـي .31

الطـوائـف مـن قيـامـهـا حتـى الفـتـح المـرابـطي ، مطـبعـة لـجنـة التـأليـف و 

 1960التـرجمـة والنـشـر ، 

محمـود اسـمـاعيـل : الفكـر التـاريـخـي فـي الغـرب الإسـلامـي ،  .32

 2001منـشـورات الـزمـن ، الـربـاط ، 

 www.islamicstories.infaالأنـدلـس :  المـذهـب المـالكـي فـي .33

 10المـقتـدر بالله ... وجهـة رسـالة الـراهـب ، جـريـدة الـصبـاح ،  .34

 2020مـاي 

نـزار مسنـد قبيـلانـي و آخ : رسـالـة إبـن حـزم فـي فـضـائـل الأنـدلس  .35

 يلـيـة نـصيـة ، الجـامعـة الأردنيـة ، عمـان وكـر رجـالهـا ، دراسـة تـأص

، الـشـركـة المـصـريـة  1نـصـار حـسيـن : أدب الـرحلـة ، ط .36

 1991الـعالـميـة للنـشـر ، مكتـبـة لبـنـان ، 

نـقـولا زيـادة : الـجغـرافيـة و الـرحـلات عنـد العـرب ، دار الكـتـاب  .37

 اللبنـانـي ، بيـروت 

ديسـمبـر  Imammalic .blogspot.com  ،27ـثـي : يحـي بـن يـحـي اللي

2011         

يـوسـف أحمد يـوسـف : علـم التـاريـخ فـي الأنـدلـس حتـى نـهـايـة  .38

الـقـرن الـرابـع الهـجري / العاشـر المـيـلادي ، مـؤسسـة حمـادة للـدراسـات 

 2002الـجـامعيـة و النـشـر و التـوزيـع ،الأردن ، 
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